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الافتتاحية: بسن الهجرة والنصرة 
ثلاث وقفات كبرى في ذكرى ال هجرة 
معوقات الحمجرة 


المجرة والفريضة المحكمة 


تصدر عن الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام عَكِلُ 


ا 0 


تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي يله مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء 


العتزاءف ماه العاطهك لكلا لحن الطلاح للك 1ك إعلطها ملعف فرق ترك احللءلى انلك 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل 
مهمة في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً 
في البلدان المختلفة؛. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


ا ا ا ا 

ل ا ا ا ا ا ل ل 0 الك ل املك 
والإمكانيات. وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي كَلهِ» اختصّت لنفسها سياسة عامة تقوم على 
ا ال ل ا ا ا ل ا ل كك تاك انك 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي كَكةٌ. فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي مَك والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل 
ا ال ل الاك 6 الك الك ل 6لا ا لك 1 10ل 
لك ا ل ا ل اط لط 0 لأا 0 ارك للك »لعا لطت 11ل “اا 
ل دكت 0ك للك العقى العاكار كالاكا راس الك لك الاك اك كان 6اطات كار 
ف الك 0ك “لكلف اأخااك 6 رتاه لاقف لع 0111 و 16ل اط طن الات 


اا ا 11 اه فعلاً لك انالك إلءااقطلاف لألءالفقكة 


هاه الاماطى الدلطرهاء اط اك 6 اعل »لاف ا101 دكن لطم هاعه4 اسان النبي كك بطريقة فعالة ومنسقق 


اا 6 أل .ها اكز »)| [أط 110 


ب 
00 . لاع دام 0م 01م منا5//:ى5ماط © ,) 1 لك كك ادك لك ف 
لاخو مممء62ومم 5 © © 6 م و« + لنصرة نبي الاسلام 


جمادا أه غعطمومم عا خمممنى ما ممتلهمتمهوب0 اهممتتهممعاما 


الافتتاحية: بين ا همجرة والنصرة 


الإسلام الذي لا تطيقه الجاهلية! 
ثلاث وقفات كبرى في ذكرى الحجرة 


يمد إلهاى 


معوقات ا هجرة 


0 1 
(هو الذِي أيّدَكَ بِتَضْره وبالمؤٌمِنِنَ) 
الماع ة مقدشة زاء الأمم 


سرس يل لهال( دنهرة ني ,لرسلم يكل 


المجرة النبوية رؤية مختلفة (1) 
2 
المجرة سنة نبوية وكونية 


50م 
4 الع يي ما ا 
بناء الدولة وإحياء الإنسان (وقفات مع أحداث الجرة) 


|| 


2 م هسل ده | 5 ا 
السيح ختار بن العربي مومن 


حل عطية عدلان 


دور المرأة في الحجرة النبوية 


حرا رغد مد ديب الجاجى 


تواضع العظماء «بل عبدًا وضرلة» 


د. سام همد صبيوق 


طلائع الحجرة 
الشيخ محمد الغزالي 


من دروس الحجرة 
الشيخ عله نك كناكم 


ل 
الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز 


رك 5 كار كك 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 


المجرة والفريضة المحكمة 
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل 


درس في الوطنية 


النقلة البعيدة 
د. سلمان العودة 


لا خجرة بغير تضحية 
5 20007 


9 2 9 8 © © © ©9 


المقصد العظيم كرت اعد 
الشيخ غيل الطاهر بن عاشور 
التبيئة لمباحثات قيام الدولة 
عه هن له 


تأملات في المجرة 
الرئيس عل عزرت يجوفيتش 


ثلاث عشرة سنة للنبوة في مكة 
ا لك جووك -0152 جك شن لكان 
الشيخ أحمد التلفيتي 


الوعد والأجل .. لماذا يتأخر تحقق الوعد الرباني؟ 
أشرف عبد المنعم 


كيف انتقم الله من سب الرسول عبر التاريخ؟ 
د. عادل باناعمة 


03 و- -ه 3 
إلا تنصروه فقد نصره الله 


د. عبدا لحسن الأحمد 


9 9 ©8899 8 © © 


يلدع » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 

> كتابة المقال. وأن يكون عقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: 
على ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠٠‏ كلمة؛ مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق 
بموضوع المجلة عن التعريف بالنبي جد وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته 
ل كل ل ف اك لط ا ا ل ل ال ل ا 
الشبهات عنه. 

> ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية 
ا ا ا ل ا كك للك 
ا الا ل ا ال ل ا ل ل اك 1ك 11 


م ل 1ك 1ك لاط كال جارك 


أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع 
ا اا ل 
ا ل ا ا 1ك ا ل 


0 نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في 
ا لل ا ل لك لك ا ا لك الل 0 اكات 


والتوزيع محفوظة لكل مسلم. 
هه ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 0.6015 201017211521072 


فك > 00 .ا ااا الى كت اي خم .ااا انس ”#ارمطور» 


الامتتاحية 
بين الهحرة والنصرة 


د. ممد الصغير 8 


الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


00 0 54 المكمة إلى المدينة التى نورت برسول الله يك كانت علامة فارقة بين مر حلة الدعوة 
الإسلامية والدولة الإسلامية» حيث كان النبى عليه الصلاة والسلام في مكة داعية إلى دين جديد» وأتباعه قلة 


يلاقون صنوف التنكل والتعذيب» ومع استقراره في يثرب تغيرت الصورة تماما» حيث أصبح حاكاً على المدينة 
بكل من فيهاء وطال التغيير ملامحها ومناحيهاء فتغير اسمها من يثرب إلى المدينة» وتغير مناخها من بإدة توطنت فيها 
الجى ونسبت إليها «حمى يثرب» إلى طيبة الطيبة التي طابت من الشرك والمرضء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«دكان رسول الله يك يقول للمريض : بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء إشفى سقيمنا بإذن ربنا». متفق عليه. 


و العدد ؟ | حرم 1844ه | اغسطس ؟105م 


33 عو ال الاير 5 0 5 8 2 وح عار ال بر اع ور | ل 
وتعد الحجرة أبرز ل التصرة: طإلا تتصروه فَمّد نصره اللَّهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثَاني 
وس مله 


ل ل لا عه 0 


ل 


ومن بعد الحجرة توالت انتصارات الإسلام» وظهرت معالم دولته» وبدأت دولة الشرك في 
الأفول» وحدث أول انتصار لجيش المؤمنين على عساكر الكافرين» في العام الثاني من الحجرة» في 


غزوة بدر الت أسماها القرآن الكريم يوم الفرقان: 


ور مير ىن سع 


فأن لله خمسه وللرسول واذي القَرقى وتاي وامبنا كين 


مم تن 
د 0 “مووي 
0 
مايل 


0 ومع كون غنبة” الأوطان. هن 
الفطرة» إلا أن الحجرة من السنن 
الكونية في الدعوات الربانية» وهذا 
تحديداً أول تعليق سمعه رسول الله 
يل على رسالته» عندما قال له ورقة 
بن نوفل: ليتني أكون فبها جزعاً إذ 
يخرجك قومك» فال عليه الصلاة 


ف 
ا 
ٍ 
2 


00 


ا 


والسلام: او مخرجي هم؟ فرد ورقة: ما 
عا اغب جل بها حك ديه الا عودي! 


ولم تكن مفارقة مكة والتحول عنها إلى غيرها بالأس السبل أو اليسير» على نفس النبي 
كلل و طايه نيرك رو عبدالله بن عدي قال: ري سد الله يك واقًا على الحزورة قال 
وا لله إِنّك لير أرضٍ الم و أرضٍ الله اث الل ولولا في عي منك ما ب 
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وزو أء اللكن عائقة صا الصعانة بيد: السرة فقول ١‏ قم “روك الل لله اللديية 
اشتى .واشت أضخابه» واشتى أبو بكر وعاس بن فهيرة هولى أى بكر وبلال» فاستأذنث. رسول 
الله يل في عيادتهم فأذن لاء فقالت لأبي بر: كيف تَدك؟ فقال: 


كل امرئ مصبم فى أهله هه والموت أدى من شراك تعله» 


ّمه أ 2 - 


8م ذه 


53 ةد ا“ - 3 59 2 2 
لان وات اليف ايل راوع إن الان. نه عق فرقم 
ّمه 2 
وسألتٌ بلالا فقال: 


ع مه م ع مت 2و ين 0 و 
رالا ليت شعري هل ابيتن ليلة ٠ه‏ بفج وحولي إذخر وجليل» 


أَ'َتْ رسول الله يله فأخبرته بقولهمء فنظر إلى السماء فقال: «اللّهم حيّبٌ إلينا المدينش كي 
حببتَ إلينا مكدَ وأْسّدَء اللّهِم باك لنا في صاعها ومذهاء وانقّل وباءها إلى ميَعده وهي الحفة. 
صحيح ابن حبان. 
+ ومع فررازة الاغتراب». واوعة مفارقة الأوطاق» إلذ اجا" يداية التعترء..وأول. اهل 
مَاجرًا إِلَ الله ورسوله ثم يذرله الموث قَقَدْ وَقَم أجره عل الله وَكنَ اللّهُ عَفُورًا رحيمًا4 
| النساء:١١٠].‏ 
99 وأول علامات النصرء مراغمة أعداء الله نجاة المؤمنين من بين أيديبم» ثم السعة في أرض 
ال الراسعةه انا فل أقاع الأريام واهاي الزسالاك» آنا يقير إن عله المجره ودرا 
النية للهء ويعقدوا العزم على اتخاذها مرحلة إعداد ليوم الفتح الموعود» ويوم النصر المنشود» فإن 
كانت الهجرة فيها صورة انتفاش الباطل وزهوه بنفي أهل الحق» وحرمائهم من أوطائهم وملاعب 
صباهم ) فإنها أول درجات النصرء وبا يؤرخ ليوم الفتح وعودة المهاجرين» وأيام السيرة وصفحات 
التاريخ خير دليل. 66 
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مل لهاي (رئيس التحرير) 


ل ا ا ا ا 


رغم شدة تعلق المسامين بنبيهم يكل وحرصهم الشديد على تتبع سائر أموره» إلا أنهم حين اختاروا 
التأري لأنفسهم ا ا ا ع ات ا ات ده ل 
هي مولد الأمة» وهي انبعاث الأمة» وهذا هو التحقق العمل لرسالة نبينا يك فإنما ولد النبي وبعث 
ليقيم الإسلامء ل أمة كك 


و) العدد ؟ |]خرم 4ه | اغسطس م 


الهجرة هي اللحظة التي تقف في حلوق العلمانيين» لأنها ثثبت أن الإسلام ليس مجرد دعوة» وأن الني 
يد ليس مجرد داعية» بل الإسلام دولة» والني زعيمها وقاضيها ومفتيها.. 


وبالمجرة يظهر أن الني كله ليس جرد 

وسه ة 
خطيب» وإثما هو مقاتل ومنفذ للشريعة» فهو يقيم 
الحدود» ويطبق العقوبات» ويفصل ف المنازعات.. 


وبالهجرة يتجى أن الني يله ليس مجرد 
صالح بل هو مصلح! وليس مجرد مصاح بالبيان 
والكابة والفصاحة والنداءء بل هو مصلح بالعمل 
والتأسيس وإقامة السياسة والأمن والحرب 
رادرس اروم كسا 


/ أليس مثيراً للتفكير وباعئاً على التأمل أن 
أتباع النبي وك انقسموا على ميزان الحجرة» فهؤلاء 
كان كدر ا ارد الله 
هم المهاجرون» والذين اتبعوه بعد الحجرة هم 
الأتصارا ولما تعافس الصحابة على سلمان الفارسي» 
ال ا ا خا فك الورك لاد 1 ايام قيار لبوا الراك لي ا لمشيل ل لسار 12 
معشر الأنصار. فإذا بالنبي يرفع سلمان فيقول: سلمان منا آل البيت! وتأمل في قوله كله «لولا الحجرة لكنتٌ 
اعرءاً من الأتصارء واو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعبٌ الأتصان! 


فتأمل كيف كانت الحجرة أمراً فاصلا تمايز به المسلمون في مقامات نصرة النى يلل واتباعه! 


المجرة هٍ اللحظة التي إذا توقف أماءها المسلمون اليوم» وتأملوا في دروسها ومعانيها لظهر لهم أن كثيراً 
ما يفعلونه من سياساتهم في الدعوة والحركة نما تحتاج إلى مراجعة! 


رب 


1 
وهذه ثللاثة حروف قٍ دروس الحمجرة» 1 
منها يحتاج وقفة طويلة وتأملا كبيرا: 


رات 


لا يقوم الإسلام بغير دولة وحم واه ولو 
كان الإسلام يقوم بغير هذا لما تكلف النبي أن يباجر من 
بلده التي هي أحب بلاد الله إلى الله وإليه» ولا تكلف 
أن ينزع قوماً من ديارهم وأهالهم وعصبتهم؛ في ذلك 
الزمن الذي كانت عصبة المرء وقبيلته هي هويته وبلده 
وانقاؤّه وحصنه ونصيره! فهجرة العربي في ذلك الزمن 
هي بمثابة تخل المرء عن جنسيته وهويته» وسائر ما يترتب 
على هذا التخلي» فيتحول إلى مطارد منبوذ ومطلوب! 


يي كان لا بد للإسلام من دولة بتحقق فيها واقعاً على الأرضء ولولا هذه الدولة لكان الإسلام مجرد فلسفة 
ونظرية كالتي أخرجتها عقول الفلاسفة والمفكرين» ترقد على المكتبات ويلوكها الباحثون» ثم ينصرف كل واحد 
منهم ليتعامل مع الواقع المفروض عليه.. ما كان الإسلام هكذاء بالحجرة قامت دولة الإسلام التي جعلته حقيقة في 
التاريخ» وقوة في الواقع» وصفحة لا يمكن إزالتها من محلات البشرية! 


وفي المدينة» أي في دولة الإسلام» نزلت التشريعات والأحكام» ورأينا سيرة النبي ككْهُ في السياسة 
والاجتماع والاقتصاد والعمران والأمن والحرب» والتعامل مع الأقليات ومع مشكلات الفقر والجهل واللجوء» 
والانقسامات الاجتماعية وقرب العهد بالجاهلية.. بغير الحجرة وإقامة الدولة ما كان كل هذا ليكون ولا ليعرف» 
وإذا حذفنا هذا كله من الإسلام فلم يعد هو الإسلام الذي نزل من عند الله! 
/ وأولى الناس بفهم ضرورة الدولة للدعوة هم المسلمون اليوم» أولئك الذين تحولوا بالفعل إلى أيتام على موائد 
الدول والقوى العظمى؛ منذ أن ضعفت خلافتهم ثم سقطت» فا من زمن هم أشد ضعفاً وتفرقاً فيه من هذا 
الزمن الذي هم فيه بلا دولة ولا خلافة. 
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وَ) العدد ؟ | حرم 4م | اغسطس ؟105م 


9 إن الدولة أهم وسائل الإصلاح» وهي أيضاً أهم وسائل الإفسادء وما من أصعاب دعوة ورسالة كانوا 
صادقين مع أنفسهم إلا وسعوا من فورهم إلى الحصول على الدولة والحكم والسلطان» فالناس على دين ملوكهم؛ 
وإذا قهم المسلمون هذا كانوا أشد بذلاً واستعداداً وتضحية في سبيل استعادة الحم والدولة والسلطان» فا من 
مفسدة في عالمنا اليوم إلا وللسلطة فيها النصيب الأكبر! ويكاد المسلمون إذا لم ,نتبهوا لهذا أن يدخل عليهم 
الإلحاد والشذوذ في بيوتهم! »» 


وأدلٌ ديل على أهمية إقامة الدولة الإسلامية» انتفاضة أعداء الإسلام ليحولوا دون قيامباء ومؤامرتهم 
المستمرة ألا يكون أبناء الإسلام في موقع الك والسلطة» إنها مسيرة ليس أُوها مؤامرة القرشيين لقتل النبي» 
ومطاردة المهاجرين ليحولوا دون مجرتهم؛ 1 صناعة المؤامرات وتدبير الانقلابات العسكرية ودعم 
المستبدين» بل النزول بالجيوش -إن اقتضى الأمر- لمنع سقوط الأنظمة التي صنعوها على أعينهه! 


2 


هاجر المسلمون مجرتين: مجرة إلى الحبشة» ومجرة إلى المدينة» فهجرة الحبشة هي فرارهم بالدين» وثجرة 
المدينة هى لإقامة الدين.. 


56 أعظم ما يشرح لنا معنى «الوطنية»» ومعنى الارتياط بالوطن» وهو يحدد لنا العلاقة بين الدين والوطن» 
وماذا لو تناقضا! فنى كل الحجرتين كان الدين فوق الوطن! 


© فى الحجرة إلى 0 ل لك 0 من وطن 
لا يطيق دينهم» فيختارون أن جروا وطنهم وأهلهم 0 
بلد غريب» يستطيعون فيه أن يحافظوا على دينهم» وفي 
المجرة إلى المدينة كان المسلمون يفرون من وطن لم يعد 
صاحاً لأن يكون أرضاً لدينهم خفرجوا إلى بلد اختار أهله 
أن يكون عاصمة الإسلام. 


وبعد استتباب الأمور في المدينةء قدم إليها 


المهاجرون إلى الحبشة» وقد قدموا إليها كأنهم يرجعون 
إلى بلدهم لا كأنهم يباجرون مرتين! 


لاك العدد ؟ | بحرم 4ه | أغسطس م 


وف الحديث العظيم الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري عن عودة مهاجرة الحبشة إلى 
المديعة» يظهر بقوة علو الدين وتفوقه عل معتى الوطن! ففيه يول عمر بن اللخطات لأسماء بنت عميس -وكانت من 
مباجرة الحيشة-: «سبقنا م با مجرة» فنحن أحق برسول الله ع منك.». 


وتأمّل هنا في استشعار حمر لشرف الحجرة» وشرف السبق إلهاء فأجابته أسماء بنت عبيس: «كلا 
والله» كلتم مع رسول الله يَكْدْ يطعم جائعكم ويعظ جاهلك. وكا في دار البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك 
في الله وفي رسوله يَكِك.. ونحن نا نؤْدَى وشخاف». 
امه هنا اي 041و مضت رضن ا لنة 
بدار البعداء البغضاء مع ا ا 
وذلك أنهم كانوا يدينون بغير الإسلام» ومع 
أنم كانوا في حماية ملكها إلا أن الأمى لا يخاو 
من بعض الأذى» ومن الحوف والقاق أن يتغير 
عليهم الملك والناس! وهذا شعور يعرفه المهاجر 


وحتى لما فتحت م25 ودخلها الإسلام» بتي 
اللبى يده وصحابته في المدينة» لقد صار وطن الإسلام 
هو وطنهم» وانبت ما كان ينهم وبين وطنهم الأول! 


117 إدراك هذا الفارق بين الدبن والوطن مبم غاية الأهمية» لأنه يرتب أولويات المسل» وبه يفهم المسلم طبيعة 
الل ونث عر قا شبد ف مقرل هلا الذي قاد فشك بكرن ارقف ركاكمدية عفر 2و8 للد 
ويعلووحتى على رابطة الدين. نحن الآن في عصر تبغ فيه معاني الفخامة والتقديس والتعظيم» على الوطن والدستور 
والقانون» والحدود والأمن القومي» والمصاحة العليا للبلاد... إلى آخر هذه الطنطنات التي تمل في طياتها أن 
الوطن أهم من الدين وفوق الدين! حتى إن البعض ليتخذ هذا الكلام مدخلا نحو التطبيع مع الصهاينة» وتبريراً 
لحصار وتجويع المسلمين» واعتذاراً عن إهمال المسلمين وقضاياهم والوقوف إلى جائب أعدائهم وقاتليهم! 
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ثبت لنا الحجرة أيضاً أن الإسلام دين لا تطيق الجاهلية التعايش معهء مثلما لا يطيق هو التعايش مع 
الجاهلية أيضاً؛ فأما أن الجاهلية لا تطيق التعايش مع الإسلام فهذا شأن المرحلة المكية كلهاء وهو الذي انتبى 
إلى التدبير لقتل النبي يك بعد سلسلة من محاولات التضييق والتعذيب والمساومات. وأما أن الإسلام لا يطيق 
التعليش مع الجاهلية فهذا شأن المرحلة المدنية» فنذ اللحظة الأولى أسس النبي النظام الإسلامي في المدينة! 


ها هنا وقفة مهمة» ومعنى من أخطر وأعظم المعاني التي 
يجب أن يستتحضرها المسلم والعامل للإسلام.. 


/ لقد كان مجتمع المدينة مزق فإن نظرت إليه من جانب 
0 ومسلمين» وان نظرت من جانب 
القبيلة» رأيت فيه الأأوس واتحزرج وقبائل ا ارك 
مسلية من سائر القبائل. وكان يعاني مشكلات اقتصادية مزمنة» 
فهو تحت السيطرة الهودية الربوية وهم أهل السوق» وقد تدفقت 
عليه أعداد من المسامين (اللاجئين) الذين يحب البحث لهم 
عن المأوى وسبل العيش. وكان يعاني من أزمة سياسية» فأهل 
المدينة بعد حرب بعاث الكبيرة اصطلحوا على تولية عبدالله بن 
بي بن سلول زعيماً علهم» وكانوا يرتبون إجراءات التنصيب» ثم 
إن المدينة منذ الحجرة انفتحت عليها أزمة سياسية مع محيطهاء بل 
مع عاصمة الجزيرة العربية وأهم مدنها: مكة والطائف! 


4# ورغم كل هذه المشكلات اللحخطيرة والكبيرة» لم يقبل النبي م ركه أ و اماي امي ار ليسي 
الدعوة» في ظل الرئيس التوافتي عبدالله بن أبي بن سلول» بل أسس النبي دولة الإسلام» وكان هو رئيس 
الدولة وزعيمها ومرجعيتها التشريعية» وسلطتها التنفيذية والقضائية» ا قرر ذلك في صحيفة المدينة. لم تمله 
يكل هذه المشكلات على أن يفكر في تأجيل إقامة الدولة أو الاكتفاء تجرد الدور الدعوي» فا لهذا كانت 
اك رد ا د ا ا ا ا 11 الدولة ولم تكن مجرة فرار من الاضطهاد والأذى! 
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إن هذا المعنى إذا فقهه المسلمون اليومء عرفوا أنهم يخطئون خطأ فادحاً حين يزهدون في تأسيس 
الدولة» أو ييحثون عن رئيس توافتي» أو عن إجماع وطني» أو عن إرضاء لنفوذ إقايمي أو دولي. إن لحظة 
تأسيس الدولة هي لحظة يجب ألا تفلت أبدأء ومهما كان حم التحديات والعوائق يجب ألا ينظر إليها 
بوسشهاة سيا سن لقتاعل» هك الششطة. وجو ل كا جك وى ار نري المخاصر: وى إلى اا 
أوصلنا تقدي.م غير أبناء الإسلام 8 عن توافق وطني» ال رسفن 2 جا ري كد الك اج ا 
تار ورا قد ضع رعس 16 ا 
/ إن في الإسلام قوة عظيمة لحل المشكلات»؛ ولا يزال المسلمون بحاجة إلى دراسة الإجراءات الأولى 
التي اتخذها النبي عبت ل مرك للد 440 ا لناك . ددبي فر ك5 لسعم عرك ون وهل فك السك ك6 آنا لجا 
الذي يلتقغي المسلمون فيه مس هرات في اليوم الواحد هو أسرع السبل لتحقيق الماسك الاجتماعي بين 
26 القبائل المختلفة» والإخاء الذي ابتدعه الني كان أفضل وسيلة عبر التاريخ لحل مشكلات اللاجئين» 
وه المشكلات التي تعجز أمامها اليوم الدول الكبرى ذات الإمكانات الضخمة» وكّابة الصحيفة كانت 
خير طريقة لتحديد الحقوق والواجبات» وتوزيع المهمات والمسؤوليات» وإنشاء السوق كان هو الإجراء 
الاقتصادي اذى حرر اقتصاد المديتة من :شبطرة الهود» وأو جد فرص عيبل التهاجرين» وحفق الضغط 
عن موارد الأنصار! والمقام لا يتسع لتفصيل» وني هذا الشأن كلام طويل طويل. 


جيه والخلاصة أن لحظة الحجرة هي لحظة حافلة بالدروس والعبر التي نحتاجها في حياتنا المعاصرة» وقد اخترنا 
في هذا العدد أن نطوف حول الحجرة في ذكرى بداية العام الحجري الجديد» وسيرى القارئ كيف أن معااشة 
السيرة تنير أمام الأمة طريقهاء بشرط أن تكون المعااشة حقيقية» وأن يكون التعامل مع السيرة تعامل التلاميذ 
مع أستاذهمء والأتباع مع قائدهم» لا أن تكون مجرد حكاية في مجلس ينلى كأنه حديث الذكريات! 


2 


5 نصب 35 ا ا ا ا ا كن كد 20 مقياسا 0ل 
ا ا ار 00 


إليك مثلا قوله تعالى: «إن الذينَ امنوا وا 
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6 ا سل ب م2 


0 : 0 0 5 العم انم في سبيل الله 2 3 كد ايل الك 


2 


وقوله: 0 آمنو 0 1م ف سبيلٍ الله اين 6 9 وك هم ا 8-5 
حقو "ايت ل 


كُم مغفرة وَرِزّْقَ 5يم4 [الأتقال: +3] 


وقوله عن وجل: اين و و تارفط جا شام 
أكير لو كانوا يعلمُونَ * الذِينَ صبروا وعل بيه 50 [النحل: ١4-؟4]‏ وغيرها من الآيات. 
6 ولا يغفان القارئ المتدبر 
في كثير من هذه الآيات عن 
ورود خصلة الهجرة فيها متوسطة 
بين الإيمان والجهاد» وقد يكون 
من الوضوح بمكان أن يتقدم 
الإيمان على 0 
الما لمان ل ا 0 
غيرهما من أعمال البر إلا إذا 
1 
ا شاد بر 


والجرابة: إن المجرة قرينة الجهاد» وقد قال النبى وََة: «لا تتقطع الحجرة ما قوتل الكفار» [رواه النسافي وغيره]. 


لسع ره قار سلا سال نج يا امم ا وي ات ردت ا 
أهل العل المجرة مقدمة من مقدمات الجهاد» وقد ذك ابن قدامة في المغني صنفاً من الناس تُستيحب لحم المجرة 
ولا تجب عليهم» وذ كر لحك الكامنة في ذلك الاستحباب وأن منبا: تقوية المسلمين المهاجرين والتقوي بهم فقّال: 

«والثااث: من تستحب له ولا تجب عليه. وهو من يقدر عليهاء لكنه يتقكن من إظهار دينه» وإقامته 
ف دار الكفر» فتستحب له» ليتمكن ' من جهاد هم » وتكثير المسلبين» ومعونتهم » وبتخلص من تكثير 
الكفار» ومخالطتهم» ورؤية المتى بينم ». 
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/ وا حجرة في اصل معناها: «الاسم من ا هجر» صك الوصل... ثم غلب عل اخروج من ارض إلى ارض وترك 
لكا اناق انال كد اق ا لاز ل ان اك لك لك و00 


0 وجره يبجره را ومجرانة صَرَّمّهه وهما يبتجران 
ويتباجران» والاسم: المجرة» وي الحديث: (لا مجرة بعد 
ثلاث) يريد به الحجر ضد الوصل». «ومنه حديث أب الدرداء 
رضي الله عنه: (ولا يسمعون القرآن إلا مجراً). يريد الترك 
له والإعراض عنه. والحجرة: الخروج من أرض إلى أرض» 
والمهاجرون الذين ذهبوا مع النبي مشتق منه» وأصل المهاجرة 
علد" العرب: خروح البدوي نا باد عه إلى اللنان.. ."كذ للك 
كل مخلٍ بمسكنه منتقل إلى قوم أخرين بسكاه فقد هاجر قومه. 
وسعي المهاجرون مباجرين لأنهم تركوا ديارهم ومسا كنهم الى 
نشأوا بها لله» ولحقوا بدار ليس لحم بها أهل ولا مال حين 
هاجروا إلى المدينة» فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري 
أو سكن بإداً آخر» فهو مباجر». [لسان العرب] 

و9 إن استدعاء المعنى اللغوي هنا 3 في نفس المؤمن معنى شعورياً فياضء يزيده بغضًا للأرض التي تركها 
لله» ولو كانت مزدانة بألوان النعيم» ما دام الظلم فيها فاشيا والفساد فيها رائجاء ليعيش في بقعة نظيفة من أوضار 
الجاهلية» يعبد فبها ربه بحرية» ويؤازر المؤمنين ويتقوى بهم على لأواء الطريق وعقباتها. 66 


فالمعنى اللغوي مل النفس على استحضار معاني النفور والكره والبعد عن البقعة المهاجر منه» فيكون ذلك 
حك نط فر ناكم جف (وسانات 1 


فالنفس تحن إلى مراتع الصبا ومنازل الشباب» ا قال ابن الرومي: 
وح أرظقادة لها ا للك 2517ك سات ساف الاك سالك 


إذا ذكروا عهد الصبا ذ ثم ٠.‏ عهوةٌ الصبا فيها نوا لذلكا 
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4 و -ه 5 2 - 3 و2 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا ‏ هه ولبست ثوب العيش وهو جديد 
فإذا ركتل ف ل ل 5 
0 سيد الحلق كللٌِ - والذي أنْسه ربه بتقريبه واصطفاه بمناجاته - لم يحخْفٍ لوعته» و 
يحبس عبرته وهو يودع مكة وقد أخرج منها كرهاء فالتفت إليها وقال: «والله إنك لأحب البلاد إلى الله 
وأحب البلاد إلي» واولا أن قومك أخرجونى منك ما خحرجت». [رواه الترمذي وابن ماجه] 


كارك ا ب اناك وا يك اي 
والمعنوية» كانت للمهاجرين هذه الرتبة التي 
لها" لعاف ”ركان 7 هنلا حتفاء 
مم ١‏ فإلى جانب آيات القرآن» وردت 
0 
ذلك ما رواه مس عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: 


«... فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت 
بمينه فّبضت يدي. قال: «ما لك يا عمرو؟» 
ا فا 0 
قلت: أن يغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يبدم ما كان قبله»؟ 


0 


0 ومن ذلك ما رواه مسام عن أبي مسعود رصى الله عنه قال: قال رسول الله ع («يوّم القوم أقرؤهم لكاب 
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1/ وك تقرر في وصف لاه أن وصف النصرة ليس خاصا بالصحابة» فكذلك منزلة الحجرة يدخل 
فيها كل من هاجر فراراً بدينه من الفتن» أو تكثيراً لسواد المهاجرين وتقوية لحم أو استقواءً بهم» وان كان 
الصحابة منه أوفر نصيب. قال النووي في شرح الحديث السايق: «قال أصحابنا: ... الحجرة باقية إلى يوم القيامة 


عندنا وعندك تمهور العلماء». 


لق فم ات 201 لزه عنهم للهجرة منزلتهاء وأن أهل دار الهجرة بمتازون على غيرهم» ففى مد ينتم 
نضجت المعارف» وتربت النفوس» وتطهر القوم من جفاء الأعرابية» ورعونات الفوضى» وخفة الأحلام. 


يل ين أراد عمر رضي الله عنه عندما قال رجل في موسم الحج: «لو قد مات عمر بايعت فلاناً وهل 
كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة؟» وغضب عمر وأراد أن يخطب في الناس لينبيهم على خطورة هذه المقالة 
قال له عبدالرحمن بن عوف: «إن الموسم يمع رعاع الناس وغوغاءهم» وافي أرى أن تمهل حتى تقدم 
المديئة» فإنها دار الحجرة والسنة» وتخلص لأهل الفقه» وأشراف الناس» وذوي رأمبم» قال عمر: لأقومن 


في أول مقام أقومه بالمدينة». [رواه البخاري] 


)0 من معوقات الحجرة ) 


1 2 52 2د شد رن 
المتوقع ألا يتسنمها إلا ذوو النفوس الأبية؛ 
ممن اقتحموا عقباتها» وعالجوا غصصباء من 
جواذب المادة. وشواغل الأموال والقزابات» 
أو مغريات الوظائف والتجارات» وتحرروا من 
ل ل ل د 
ما يقوي نفوس المهاجرين ويشحذ عزاتمهم: 


85 ادي رين سوم الى لاخ ام 
5 


سعة فإِيّاي فاعبدون * 0 نفس ذائقَة اموت ثم إلينا ترجعون 


قال تعالى: ايا عبادي الي أمنوا 1 أرضي واسعة 
* وَالنِينَ ل عمو الصالحات ت أنبوتهم من الجنة 7 ري من تتا الأنمار حَالِينَ فا نعم أجر الاين * ان 


ا ل ماص ساين عد سا و 2م 


صبروا وعلّ رهم يتوكلونَ * وكين من دَابة لا تمل رذقها لله يرزقها ويا كر وهو السميع الْليم) | | العنكبوت: 5- -86] 
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/ فنفي هذه الآيات الله بق )!با شجرة للن 0 هيا فلن عليها بيو و2 وكثير من الناس إذا هم بالحجرة ا 
بعض تلك العوائق: 


منها: لوف من الموت بسبب مخاطر الطريق» فب الله تعاللى أنه كتب الموت على ابميع من هاجر ومن قعد» 
هنانك من ديك اله د رع اخيسا كن والماسر ره فنلاف) للد تعان لمق ذو ضرفك اكلنة اما ور هده ىرت ليا 
واشد عزيمتة للتشمير لسكى المنان» ثم نوه الله تعاى بذ5 الصبر والتوكل» فتى ترود ببما المهاجر ذلت له العقبات٠‏ 


ثم ختم السياق بما يطرد وساوس اللحوف على الرزق» ويطهر النفس من هواجسه» فذكر المهاجر في 
سبيله بأن ربه ضمن رزق البهائم السيارة في أرضه دون أن يحوجها إلى حمل الزاد معهاء وكأنه يقول له: 
أفلا يرزقك يا ابن آدم أ أوم 0 


4 وتتعلل بعض النفوس الضعيفة 
بعلل لا تقوم على ساق» واثما هو 
انعكاس لضعف النفس» وإجابة 
لداعي الكسل؛ فيحتجون باستضعاف 
100 متوهم ) 3 الله 0 
لعباده زيف هذا التبرير» وفصل بين 
ف مال رك زائف موهوم» 
صاحبه متوعد بالعذاب» والآخر 
حقيقي واقع وصاحبه معفو عنه» غير 
ار ان الما 


دِإذ ان هم لايك ابي أتيم وا هم حم كوا مَُْعَفَ في الأْض كوا أ 


كن رس دروا ا َأُوتَكَ ماهم جه وَسَاءتَ مُصِيرًا * إِلّا اللتطعنين 507 


والنساء والوْدان ل يستطيعونٌ حيلة ولا 0 سبي و َأوتكَ ع اله 4 يعر 4 0 2 1 
غَفُورًا4 | النساء: 99-817] 
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قال الشيخ عليش: «فهذا الاستضعاف المعفو عمن اتصف به غير الاستضعاف المعتذر به في أول الآية» 
وهو قول الظالمين أنفسهم « كا مستضعفين 42 لأسن فإن الله تعالى لم يقبل الاعتذار به» فدل على أنهم 
كنوا قادرين عل الحجرة من وجه ماء وعفا عن ذي الاستضعاف الذي لا إستطاع معه حيلة ولا يبتدى 
لس عن نونك عمى الله أن يعفو عنهم ولا عار وي ا ود نجه بك ان درا 
الآية هو القادر من وجه» والمستضعت المعفو عنه في زه هو العاجز من كل وجه» [فتح العلي المالك] 


وسيأتي السؤال الذي وجه إلى الشيخ عيش وكان في جوابه هذا التفصيل. 
9 وكا أن للنفوس ااه بالسوء في ذلك رعونات» فللشيطان في هذا الباب نصيب. 66 


1 فقد روى النسائي من حديث سبرة بن أب فاكه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الشيطان قعد لابن 
آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال: تسم وتذر 
اننم وليك اكوا فأسلم» ثم قعد له 
بطريق الهجرة» فقال: تباجر وتدع أرضك وسماءك»؟ واما 
مثل المهاجر كثل الفرس في الطول» فعصاه فهاجسر ثم 
قعد له بطريق الجهاد» فقال: تجاهد» فهو جهد النفس 
والمال» فتقاتل فتقتل» فتنكح المرأة» ويقسم المال» فعصاه 
خاهد». فقال رسول الله يك «فن فعل ذلك كان حمَّاً 
7 لك ادك كم ١‏ 


فقول الشيطان لمن أراد الحجرة: (مثل المهاجر كثل الفرس في الطول) تثبيط له عن الحجرة وصد عن سبيلهاء 
والطول هو الحبل الذي تربط به الفرس إلى الوتد» يريد بذلك تخويفه من الحجرة وأن المهاجر مقيد بقيود الغربة» بخلااف 
من بقي في بلده بين أهله» ولكن الله وعد المهاجرين بعكس ما يوعدهم به الشيطان» وذلك في قوله تعالى: «إومن اجر 
في سَبيل الله جد في الْأَرَضٍ مرَاعَمًا كثيرًا وسَعَةَ» [النساء: »]٠٠١‏ وهذا الوعد الإلمي مفردة من مفردات سنة إلهية» 
ذكرها النبي يك بقوله: «إنك لن تدع شيئاً لله عن وجل إلا بلك الله به ما هو خير لك منه» [رواه أحمد] 
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/ وهكذا يقف المسل أمام عتبات الحجرة إذا لاحت له معالمهاء يصارع نفسه بين لمة الملك ولمة الشيطان» 


9 وهذا الصراع يتكرر على عى التاريخ» ويمكن القثيل له بما حصل بعد سقوط الأندلس حين غلب عليها 
التصارى ونكلوا بالمسلمين أيما تدكل» ومن قبل شروطهم ورضي بالذل تركوه حيا ورهوا له بالفعات: ففتح باب 
الحجرة إلى المغرب وهاجر إليها من هاجرء لكن قوماً من رضوا بثيء من الزينة الملوثة بغبار المهانة» ندموا على 
مجرتهم ورغبوا عتها قائلين: (إلى ها هنا يباجر؟!) 66 


فأرسل بعض المسلبين استفتاء إلى بعض علاء المغرب فكان الجواب رسالدٌ سماها الإمام الونشريسي 
المتوفى سنة 914ه: (أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ول يباجر وما يترتب عليه 
من العمّوبات والزواجر) وش تعل نحق وثيفة ههمة قِ السياسة الشرعية والعللاقات الدولية. 


وقد سثل الشيخ 0 المالكي تفع “م3 
8هم عن: «إقليم من المسلمين مجم الكافر عل بلادهم 
كاك ا وبقيت جبال في طرف الإقليم لم يصلهاء ولم 
يقدر عليها وهي محروسة بأهلهاء وهاجر إليها بعض أهل 
الإقليم... وبقى من بتي تحت حكم الكافر... وضرب 
عليهم خراجاً إشبه الجزية... فصار التشاجر بين فريقي 
اكه لك ترك 0500 


0 فكان بداية جوابه أن نقل كلام الونشريسي في 
(المعيار) «إن الحجرة من أرض الكفر إلى أرض 
الإسلام فريضة إلى يوم القيامة» وكذلك الحجرة من 
أرض الحرام والباطل... قال في العارضة: فإن قيل: فإن 
لم يوجد بلد إلا كذلك قلنا يختار المرء أقلها إِثما». 


ع 


وعضد جوابه بفتوى (أسن المتاجر) [فتح العلي المالك] 


نك 
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9 ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اك ال حجرة والبقاء فٍ ديار الكفار قد يكون قِ بعضص الأبكان هو 
الأولى أو المتعين» وذلك إذا ارتيطت بالبقاء مصلعة راحة من دعوة أو تعليم أو اطلاع على ما يفيد المسلمين 
من أحوالهم أو غير ذلك من المصال المعتبرة. 


قال الحطيب الشربيني: «لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضلء أو قدر على الامتناع 
والاعتزال تم ولم يرج نصرة المسلمين بالحجرة كان مقامه واجبأ» [مغني امحتاج] 


1 ونلال السك كال : 
«واذا 6ك المصلحة 
العائدة على طائفة من 
ا 
كأن؟ بكرن له مداخل ا 
للق بالمعروف والنبي 
عن المكرء أو في تعليم معالم 
اليو رقنا لتكرن اذ الت 
راجحا على لمجرته وفراره 
بدينه» فإنه يجب عليه ترك 
المجرة رعاية لحذه المصلحة 
الراجحة» [السيل الجرار] 


9و والحديث عن الهجرة وأحكامها وحكمها طويل» ولكن المقام لا سمح بمزيد من البسط. وبقي أن 
نقول: يلقى المسم أحياناً في بلاد الغرب من حرية العبادة والدعوة إلى الله ما لا يلقاه في بعض يلاد 
المسلمين» فإلى الله المشتكى. 66 


راش عالت به !عر رمزو تكو 1١‏ كتج انا سن للد بون 


2 


العجرة مقدمة بناء الأمم 


ا ا ا 0 د 0 


ل ا ل ا ا ا ل 2 ل رك نكن 
المكرمة» إلى طيبة المدينة المنورة» التي تتورت بمقدمه» جدير أن نفتح 0 
في بناء الدول والأمم, ا ا ا ل 1 
وضع أسس بناء الدول والأمم» فكان حمًا على الأنبياء والرسل ومن بعدهم من المصلحين أن يباجروا 
من بلادهم للدعوة لمباد مهم » فالألفة 0 الدهشة ما قيل» وإذا قد إستغرب من عابش صاحب 
ل ل ل ل ا 
ا ا ل 
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/ وكيا قال أبو العتاهية: 


وما غربة الإنسان في غير داره ٠.٠‏ ولكنها في قرب من لا يشا كله 


نقد أدرك عق ذلك ومنذ الوهلة الأول للرسالة محمدية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام_ ورقة بن نوفل» 
وهوابن عم أ م المؤمنين خدييجة رضي الله عنباء وكان 0 تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الككّاب العبراني» فسارعت 
السيدة خديجة مع النبي عليه السلام» لتعرض على ابن عمها ما حصل لزوجهاء حين التقت الأرض بالسماء» حمد 
مع جبريل علهما السلام» وطلبت من النبي عليه السلام أن يروي لورقة رؤيته لجبريل عليه السلام» فأخبره الني 
عليه السلام بما رآه» فكان جواب ورقة سريعاً وحاسماء وراسماً طريقه إلى المجرة» ثجرة المكان» وثجرة الأشخاص» 
فال له: «هذا هو الناموس الذي ترْله الله على موسى» يا ليتني فيها جذعا ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك»؛ فال 
رسول الله عليه السلام: «أو مخرجي هم» قال: «نعم! لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي». 


9 استثمر رسول الله صل الله عليه وسل سنواته الأولى في مك المكرمة بالدعوة السرية» وتربية أصحابه في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» فشدد عليهم بتحاثي استخدام القوة والسلاح» لأن فرض الوقت يومها هو البناء العقدي 
والفكري» والتعرف على تضاريس الأعداء واللحصوم وجغرافيتهم» ووزنهم الحقيقي» فالخكم على الشيء فرع عن 
تصوره» فكانت الفترة المكية فترة بناء أشبه ما تكون بالبنية التحتية للدعوة الإسلامية» وهي أقرب ما تكون للبنية 
التحتية للمدن والبلدات» التي قد تستباك كلفة بنائها نصف الوقت والجهد والمال المبذولين» بينما كلفة البنى الظاهرة 
للعيان في عام المدن والبلدات قد لا يصل للنصف المككل. 66 


0 اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الرواحل 
القادرين على حمل أنفسهم» وحمل دعوتهم» وهو القائل: 
«الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة»؛ وإذا رأينا 
كل من أسل على يديه في مكة المكرمة لم يتخلف عن الحجرة 
وندائهاء بل رأينا كيف أن أبا بكر الصديق رضي الله 
وأرضاه» 2 ويرتب رحلة الهجرة مع الحبيب المصطفى 
عليه السلام» إشكل دقيق وحذرء فوظف كل إمكانياته 
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05 وعلاقاته مع كفار قريشء في التحضير لماء وحين بشرة النبي عليه السلام بمرافقته في الحجرة التي 
كانت لحظة فارقة في تاريخ البشرية: «الصحبة يا رسول الله فأجابه المصطفى نعم الصحبة يا أبا بي . 


9 ل( تكن الحجرة إلى المدينة المنورة أولى تجاربه 
عليه السلام» وتجارب صحابته في هذا المضمارء 
فقد سبق ذلك تجارب وأشبه ما تكون ببروفات 
لاء حين حرج بعض الصحابة رضوان الله علهم 
بتوجيه من الحبيب المصطفى عليه السلام للهجرة 
إلى الحبشة» فكان على رأسهم عثمان بن عفان رضي 
لله عنه» وزوجته رقية ابنة النبي عليه السلام» ونفر 
من المهاجرين لا يزيدون عن ستة عشر صحابياًء 
لكن لم يطل بهم المقام رجا 0 تراى إلى 
أسماعهم أنباء عن وقوع هدنة بين المشركين والني 
عليه السلام» فعادوا إلى م25 ليتبين لهم كذب 
ال ا ل 
للتحذير من الشائعة وسرعة تصديقها. 66 


+ عودة المهاجرين إلى مك2 المكرمة أغرت قررشاً وكفارها بمضاعفة الأذى على العائدين» فا كان من 
10 عليه السلام إلا أن أشار على صحابته بالحجرة الثانية» والتى كانت أشق من سابقتهاء واستعدت 
قريش لإحباطهاء لكن حذر الصحابة رضوان الله علهم كان أسرع» خفرج فوج صحابي مكون من ثلاثة وثمانين 
رجلاء وتسع عشرة امرأة» ويسر الله لهم السفر صوب النجائبي» حيث الأمان وطيب الجوار والوفادة. كل 
ذلك تم بتخطيط نبوي عميق» فين نظر عليه السلام في خريطة من حوله؛ فلم يجد أفضل من النجاشي الذي 
وصفه مبكاً وهو لم يره: «لو خرجتم إلى الحبشة» لوجدتم ملكا لا يظم عنده أحد». فعرفة الواقع وتنقيح مناطه 
من أهم صفات القائد باني الدولة والأمة. 
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عي استطاع الصحابة رضوان الله ع 
ببذه التجربة الثرية العميقة أن إستكشفوا 
العالم من حوطهم» وان كان بعضهم قد سبق 
أن ساح بالبلاد تجارة» حيث عهد عن 
ف تجار ادن الشاء» وللكة؟ اتلوية 
ولقاء ملكهاء والتعرف على مطبات 
مصالح الأمم والشعوب وتعاريجها م 
حصل في طلب قريش لمسلمين الفارين 
إلى النجاشي_ اي 


لكنهم خرجوا منها منصورين» ولعدوهم قاهرين خاذلين» فعاد وفد قرش من عند النجاشي مخذولين» دون 
ا الي 1 0 410 ا اد لاا ريك لك 2 ل ل 
معه الدولة المقبلة حليفاً ونصيراً خفياء تجلى ذلك حين وفاة النجاشي» فعأق عليه النبي عليه السلام بقوله 
لصحابته: «قوموا فصلُوا على أخيكر». 

واصل النني عليه السلام دعوته في مكة المكرمة» والتمهيد لحظة المجرة؛ فكان أن عقد بيعة العقبة الأول 
تمهيداً الأرض في المدينة» حيث حراثة الأرض مطلوبة قبل زرعهاء فضلاً عن جني ثُارهاء وبعث مع مسلبي 
المدينة الجدد المبايعين له» أحد الثقات الذين عرفتهم مك شاباً ذا عن وجاه مصعب بن عمير» الذي يصفه مؤرخو 
تلك الفترة بأنه من أعطر أهل مكت ولد في التعمة وغذّي بهاء وشب تحت نخمائلهاء فلم يكن لفتيات مكة ونسائها 
إن مقف 2 40 رركت عر شر رشك رض رك لظ هرايد 


1( تعهد مصعب حراثة أرض المدينة وفلاحتها وزراعتها» قبل قدوم البى وصحابته إليياء فعكف على تفقيه أهل 
المدينة بالدرين» ليعود إلى النبي عليه السلام قبيل الموسم الحافل» فيخبره بما حظى الإسلام من قبول في المدينة» 


و ببشره بدخول جموع غفيرة 42 الإسلام. 
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/ قرر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تيقن من فلاحة أرض المدينة على يد مصعب ابن عمير ورفاقه» أن 
يوجه صعابته إليياء ليلحق بهم مع أب بكر الصديق رضي الله عنه» فالحجرة كا وصفها الشيخ مد الغزالي في كّابة فقه 
السيرة النبوية: «إنها | كراه رجل آمن في سربه» 3-5 الجذور في مكانه» على إهدار مصالحه» والتضحية بأمواله» والنجاة 
بشخصه -فسبء وإشعاره -وهو يصفي مركاه- بأنه مستباح منبوب» قد يبلك في أوائل الطريق أو نهايتباء وبأنه إسير 
نحو مستقبل مبهم» لا يدري ما .خض عنه من قلاقل وأحزان». فأمى الهجرة خطيره وهي قرين قتل النفس كا قال 
لله تعالى: «إواو أنّا كتَبنا علم أن اقثلوا أنفسكر أو اخرجوا من دياك ما قعلوه لا قليل مهم 4 [النساء: 35]. 
اد ل ل ار روف لا لاك واسيكان ل كج رالا ل حر ب ال لكات كل 
واه 4 1ط مدن ولاس تارمو ارا ا را 02211012 رف انق 
كا ليد ان ات عارك رسشلف كراد كن اللكه كا الى ماد بر ارا إن كلق لك عار وه 
سبيلي؟ قالوا: نعم» قال: فإني قد جعلت لك مالي؛ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ريح صبيب». 


بيد أن عقلاء قريش وعلى الرغم من عداوتهم للنبي عليه السلام ودعوته» أدركوا بفطرتهم الاجتماعية أن 
خروج الصا حين والشرفاء من الارض نذير شوم علبهم وعلى بلدهمء خين ى عتبة وابو جهل على دار بي حش 


بعد مأ علقت وقد هاجر رب الدار وزوجه» 
ا 
وكل دار وإن طالت سلامتها .هه يوماً ستدركها النككاء والحموب 


ييه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصديق» وقريش جد في طلبهماء ومع مشاق الحجرة» وصعوبات 
الفراق» نشبد رسول الله وهو يخاطب من أدركه من فرسان قريش» سراقة بن مالك الذي ابتغى مكافأتها إن أعاد 
النبي وجديع ار 5 فقن إنر ركبم يلت اشراقة اراق لس را ري السك بن سكاس كلها المة 
ويقين القائد الداعية بنصر الله له ولمنبجه وأتباعه» وتبشيره لأتباعه بالفتح» وإذاعة الروح الإيجابية التفاؤلية بين 
الأتباع» ولم يطل الوقت حتى تحققت نبوءة المصطفى عليه السلام ولبس سراقة في عهد الحليفة الثاني عمر بن 
الخطاب سواري كسرىء بعد أن فتح الله على المسلمين المدائن» ومع وصول النبي عليه السلام إلى المدينة» بدأ 
مشروع أهمه كثيراً وهو بناء الدولة وعينه ترنو على مكة وعلى عالمية دعوته» فالهموم على قذر الحمم. 


رك 


الدقطل األااق اق اطقاءق” 
الهجرة سنة نبوية وكونيةمّ 


حل عبد السلام 20 


عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


ه.. اللهم 1-5 وسلمء وزد وبارك» ا ال ل وعلى آله» 2 
واقتفى أثره» وأوردنا اللهم 2 واززنا شفاض وأسيرنا بجواره» يا ذا الفضل العظيم٠‏ 

ا يق ل سافكر رن اشير اداه عافت واللية احاضة اردررها الصجان 
في حركة الحياة» والعمران» والأفكار» وه تقبل المناقشة وال حوار» أجملها ثم أفصلها: 


277 


قلق العدد ؟ | بحرم 4ه | اغسطس بفدقة 


هه الدول الت تقوم على سواعد المهاجرين» من أقوى الدول وأغناهاء ويوم تتوقف الحجرات أشيخ الأممء ولنا 
مثل في دولة المدينة المنورة» ثم في دول المهاجرين: أميركاء وكنداء وأسترالياء واسرائيل» وحتق دول الخليج العربية! 


© » كل أنبياء الله علييم السلامء من آدم حتى محمد يَكِْهِ هاجرواء أو جروا رحما عنهم» وتركوا ديارهم» 
وأهلييم» وأموالهم» ولو عادوا لما بعد أن دراك الأخرك! 


© خجرة المؤمن فريضة إذا وجد مخارج بحفظ اديةة واععانه» وبنشر مبا عقيدته! 


هوه حدث المجرة في الإسلام» هو الذي ثبت دعاتم الدين» وأسس الدولت ونشر النور لأقصى أرجاء الدنيا! 
وفطن إذلك سيدي عمر الملهم الحدث لفعله بداية التأري للأمة! 


هه المهاجرون المسلبون هم السبب الحقيقى في نشر الإسلام» في مصرء والعراق» والشامء وشمال أفريقياء 
ومنطقة الرومل» 0 الغربية حى الأندلسك! 1 الملايو» وامتداده شرق للصين! 


هه للهجرة آثار سلبية عالجها رسول الله وك ولا نحسن الآن علاجها! 


هه ثم سأقن أطول أمام حدث المجرة بعد ذلك او وفق ربي سبحانه! 


© أُولّا: كثير جدًا من عناصر الطبيعة تهاجرء إن لم تكن كلها: الإنسان» 
والحيوان» والطير» والأسماك؛ والماء» والرياح» و المحافة الكو ديه 


أعتقد أنني لا أحتاج لجهد للتدليل على أن المجرة نمط شائع 
في الكائعات كلها من صغيرها لكبيرها بشكل يحتاج تأملا وقراءة 
متفحصة؛ فإذا افترضت صعة أن آدم وحواء عليهما السلام التقيا 
وتعارفا في مكة على عرفات» أو على جبال أرارات» أو في جمع أي 
بحرين» أو أي سبل» فإن أبناءهما بعدهما تكاثروا» وانساحوا مباجرين في 
2201 قار اك 
مع الزمن ألوانهم» وألسنتهم» ومعطياتهم الحضارية! 


4 


َليِق العدد ؟ | حرم 1444ه | أغسطس 7057م 


/ 6 باعتا ونقرأ عن مجرات الطيور والأسماك» حىّ إن ا : صغير احجم «يقطع أكثر من رحدل 
كلم في رحلة واحدة بدون توقف في مجرته من ألاسكا وحتى نيوزيلاندا» ا عثر على نسر روسي «قطع اكع 
الأميال خلال رحلاته عل مدار ا ا 


السودان والسعودية وبعصس دول الخليج العربي! وقل شرت خارطة رحلاته» وي مدهشة 0 


وزى وبأعينناء 22 تجرات الطيور والأسماك؛ حتىّ إن طائًا صغير احجم «يقطع 0 ردهلا 
كل في رحلة واحدة بدون توقف في مجرته من ألاسكا وحتى نيوزيلاندا» ا عثر على أسر روسي «قطع آلاف 
الأميال خلال رحلاته على مدار ٠١‏ عاماء منطلقًا من روسيا في الشتاء مرورا بدول شمال شرق آسيا جميعا حتى 
السوذات والسعودية أوبعض دول القليح العري! وقد كرتت خارطة (حلاتة وه امدهفة لها 


0 ورأينا الحيوان يباجر بصورة واسعةء 
والأسماك» والرياح اللواة» والسحاب المسخر 
بين السماء والأرضء والماء «الذي لا يمر بالمكان 
نفسه مرتين» وحركة الكثبان الرملية التي أشبه 
المحرة ع د كا ساك وار ضيف رح كنا عار اي 
0 
الكوااكب 10121101 /ا5(306131 النائجة 
0 2024220 تابع 
ني آخر» مع كوكب مصغرء أو مع قرص 
الكوكب الأولي الذي يقع حول النجمء الذي 
يدور حوله هذا الكوكب؛ ما يغير مداره» ولا 
سيعا نصف حوره شبه الرئيسي الأعس الذي يسبب في مجرة الكوكب نحو أو بعيدًا عن نمه! معدلات الحجرة 
محدودة بشدة بالنسبة الإجرام المنخفضة الكّلة» ولكنها مفهومة إشكل معقول في حالة الكواكب العملاقة»! 


وليس هنا مجال الكلام عن تجرات الكائنات وأسبابهاء وأنواعهاء ونتائجها السلبية والإيجابية! 


2 


د 3 ٠‏ 
و العدد ؟ | حرم 1444ه | اغسطس 1055م 


© » ثانيا: الدول التي تقوم على سواعد المهاجرين» من أقوى الدول وأغناهاء ويوم تتوقق الحجرات أشيخ 
3 2 7 ع ع 
الاممء ولنا مثل في دولة المدينة المنورة» 3 قِ دول المهاجرين: اميركاء وكنداء واسترالياء واسرائيل» 


49# فأما دولة المدينة التي وفد إلها مؤمنو أهل مك3 
دي د شن د يار جد عا فرت ساف 
لي اع اك ال ا 0 ا 
المهاجرة» والإفادة منهمء 0-7 عطاء اتيم 5 
1 العالم» وعطاءات كثير منهم 
في التكنولوجياء والطب» والمعلوماتية» وعلوم الطبيعة» 
وغيرهاء لمهاجرين» نجحت في استقطابهم» أو الإفادة منهم » 
وصيرتهم 6 طاقة ع دا كسان تعلم أن 
ثلاثة أرباع النساء العاملات في وادي السيليكون: الذي 
بلثره عمل الدنيات فى بجالادنت اللراسيق» والزباديات: 
لا اسراح كر ا 3 


99 وهنالك عدة دراسات قامت بها الجامعة العربية ومنظمة يونسكو والبنك الدولي بأن منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العربي تسمهم 0 
لا ا ل ل اك ا 17 ا ا ل ارك 1ك 0 
منذ قرن التاسع عشر وازدادت في القرن العشرين» وخخصوصًا بعد انتباء الحرب العالمية الثانية! وأن 9654 من الطلااب 
العرب الدارسين باللخارج لا يعودون لبلادهم» ويشكل العرب وحدهم 4 من نوع الأطباء في بريطانياء ويباجر نحو 
٠‏ ألف من العلماء والمهندسين والأطباء كل عام من مصرء والأردن» والعراق» تونس» المغرب» والجزائر". 66 


.١‏ -76615-001017916أ070ع-010/10161011-0117. 11.1666الا1أ60م5 055ل اع 1 369 /له8 2156أماهنا 5أععرأومع نامع روأوروط 
ل 1ل9/- 0010| |أ5 -ع ]نا أ داع/١-71أ0[-0605-531[/5[-2163-16611-/[63‏ 
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؟. لامع . 0خ أ نام الطاطعوع 


و العدد ؟ | حرم 1444ه | اغسطس 1055م 


© * ثالئا: دعوى أن كل أنبياء الله عليهم السلام» من آدم حتى حمد وكيك - خصوصًا اللمسة الكار أولي العزم 
- هاجرواء أو ثجرواء وتركوا ديارهم؛ وأهلييم» وأموالهم» ولو عادوا بعد تبدل الأحوال! 3 لأسباب مختلفة هاجر 
أبناء آدم لكل أصقاع الأرض» من أشدها حرارة لأقرصها برودة» وعاشوا وأقاموا حضارات» وثقافات» وتركوا 
آثارهم خلفهم: اك 00 ص 0 ٠‏ وبالليل أَفلا تعقَلونَ4 ؟ الصافات:7]! 


فقد أخرج آدم أبونا عليه السلام ده لحكمة لم تعرفها الملاتكة» ولعلها إقامة هذه الحضارات» 
والعطاءات البشرية» واصطراع الخير والشرء «واستعمر؟. فيها4 [هود: !]1١‏ 


اا اه 


كا أهبط إلى الأرض بعرفة كاملة» فقد علمه ربه العلام الأسماء كلها «وعار دم الأسمَاء كلها عم عرضهم 5 
الملاتكة فثَالَ لك أَسعَاء 97 ' إن 2 صادقين4 [البقرة 0 وأوتي معها سنة المدافعة والاصطراءعء ابتلاء؛ 
ولئلا يستنيم 57 للناعة »و بر كر (اللرراكمة: م إن لشْيطنَ 4 أ 4 [الأعراف:؟!]! »ا أن بسنة المدافعة 
جلي التفكير» وتبطل الاختراعات» والإبداعات الإنسانية» والإمكانات التي غيرت وجوه الحضارات عبر القرون! 
2 ثم هاجر نبي الله نوح عليه السلام» 50 
لل عل رار 
الك بحن ان ل دهان الأرض 0 
الشركء والكفر» والحادة لله تعالى» ولنوح 
رسول الله! لتبدأ البشرية بداية جديدة» تقوم 
على توحيد الله عل وجل: 

هاجر بعد إذ هدده قومه بالموت 7 
بالخجارة: الوأ ل لم عنته يلتوح لتكوتن من 
المع 1 وكان الرجم 
سائدًا في الأمم الوثنية والهمجية بشكل 
كبير» منذ قوم نوح من بعدهم حتى جاء 
الإسلام» وعقّده... 


َمِدَق العدد ؟ | حرم 1644ه | أغسطس 1007م 


1/ وكانت تلك المرة الثانية التي تحض فيا ئُُ من في الأرض مسلهين» فلم يحصل هذا قبل إلا مرة واحدة» 
حين أهبط آدم من الجنة» ثم بعد ذلك ما تحضت الأرض لأهل الإيمان قط وإن تقحضء لكنها ستكون 
لأهل الكفر فقط عند قيام الساعة! كا في مسلم/1514: «لا تقوم الساعة إلا على شرار اللحلق» هم شر من أهل 
الجاهلية»! «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» مسل:8؛١!‏ وبذلك كانت جرة نوح عليه السلام 
نجاة بالمؤمنين» وحياة للدين» وهلاكًا للكافرين» وبعثًا لحضارة جديدة» وناس مختلفين! 


وهاجر صا عليه السلام» بعد أن عانده قومه» ورفضوا دعوته» وذيبحوا الناقة الآية» وتحدوا ربه» وقالوا: 
لينل عَليدا اعناانه إن شاه ا يرع عميان البصائر» ولم يفهموا الرسالت «وعتوأ ء ا م وقالواً حك أثتنا 
م تعدنا إن كنت من الرسَلِينَ4 «فنول عنم وقَالَ يا قوم لق ابتك رمَاله وني ونَصَحْتَ لك ولنكن لا 
يود التَاححينَ4 [الأعراف:]ء 3 عن القرية قبل , نزول العذاب» وأوعدهم ثلاثة أيام» وانتقل عنهم لا 
كه روم قَالَ متعوأ فى ارك 5 َي ذلك وعد ير مَكدُوب قلا جاه أَمرنًا نجنا صَاللا 


روش لس + 


وين 6امنوأ معه, حم منا ومن خرزي يميد إن وك ه وى العزم د لين لوأ ألصيعة سبحا في 
58 جلثمين 35 0 مود 0 ا أ عدا لقُود4 | هود:18-564]! 


2 


> وقبلهم 1 سيدي هود علهم السلام ل 0 هي عاد في الأحقاف - جنوبي جزيرة العرب 
ما بين البمن وعمان» على تخوم الربع الخالي الجنوبية - بعد أن دعاهم ين تعالى» وحذرهم» فاستعصموا 
' وثانيمء 386 0 اك 5 الخد اي ف ررح اها عاد رذ أذ قومه بالاسماك روقه على 


00 0 لله في ف يد ناك م عط الوا أَجتتنا لتَأفكا عَنْ طبن 
َع بما تعد تعدنًا إن كَتََ 3 الصاد قينَ4 [الأحقاف 0 0 الله علهم عذابه عاجاك فعلا! 


2 


اق العدد * | حرم 4ه | اغسطس م 


/ 1 أنهم ا دا المركوع. الذي يمل العذاب» 5 0 وكذيواء وقالوا: 
هذا مجرد سعاب» يمل لنا اللخير والمطر: 57 0 عارضاً 0 2 هم قالوأ هذا عَارض 1 0 


زا حر |0401 ير الس 


ا 0 اي د د د 1 


لمحن ولد مهم ما رن مكنا ا فيد وجعلا لم سعما وأبصارا أده نا أ نهم سنعهم ولا أبصارهم 


ولا 0 من شيء | إِذ كَانوا درن بآيات لذ رهاق م مآ 2 نه [الأحقاف:: 5-١‏ ]! 


+4 وهاجر نبي الله إبراهي عليه السلامء بعد أن وجد معاندة ومعارضة» وسوادًا في القاوب» وتهديدًا بالقتل 
من أقرب الناس إه: <« لبن لم تنه مك4 [مريم:42]» فانطلق عن قومه بعيدًا وَقَالَ إن ذَاهبْ ِل ولي 
سَيهدِينٍ 4 الصافات:44]» وتتقل عليه السلام» من بابل العراق» للشام» لمصرء لجزيرة العرب» وترك ابنه وسريته 
في مكة التي بارك الله فها بعد أن 3 بالحجء ودعا ربه بأن تجبى إليها ثمرات كل شيء «أولر نكن لهم رما آمنا 
يك إليه عَرَآَت 3 شي رقا م 538 وللكن أكثرهم لس اران ره قارف 
إلى قيام الساعة مفَاجِعَل أَفْدَةَ من النّاس توي إِلهم4 [إبراهي :© ] وبذلك كانت تجرة إبراهيم عليه السلام 
توسعة لأرض التوحيد» وزيادة لرقعتباء وإرهاصًا محمد كك الذي جعل ربه له الأرض كلها ميدانًا للدعوة/ 
والبشر كلهم من بعثته ليوم الدين» أمة الدعوة/ والزمان كله له؛ حتى قيام الساعة زمنًا للدعوة! 


ا 0 


ثم «امن له 1 وقال إِني 4 
3 ربي4 [العنكبوت:7؟]» 0 
نبي الله إبراهيم عليه السلام» ثم ها 
ثانية» من سدوم وعمورة» بعد أن اذاه 
قومه» وضيموا عليه» وهددوه بالنفي من 
:٠‏ طقلوا آن لم تت يلوط تكو 
م 0 |[ الشعراء:17١]|»و.‏ أنهم 
0 فأسرى بأهله بقطع من الليل» 
حتى انتقل إلى عالم أرحب» وأصلح 
0 


اق العدد ؟ | محرم 1444ه | أغسطس 1059م 


وبعد أن ألتقى بنو يعقوب عليه السلام أخاهم يوسف في الجب» حمل إلى مصر صغيرًاء وظل بها» حت 
1 عن وحكء وتمكن 58 الكوتة واستيجر 5 بعقوب» واخوته» لخاووا كمف 0 42 5 خجرة عن قوة» 


ا ا ا ل لك ل 2 يا ا وض 
العرشٍ 4 [بوسف:14] |كامًا ميا للرؤيا! وظل ,يعقوب فيها سنين حتى قاربه ادم فعاد إلى اتخليل ليدفن 


5 أبويه إبراهيم وإسحق» عليهم ا ير 


وهاجر موسى - وهارون علييما السلام- 0 


مصر إلى مشر ال ا لش وت 
منكر ا خفتكز فَوَهْبَ لى رَنى حك وَجَعَلنى 
م رمي »4 [الشعراء:١١]‏ وبقي فيا عشر سنين 
|: 6 نك وقضى ام وسار بأهله» 


عائْدَاءٍ ليحاج فرعون عليه لعائن الله الذي اسمّر 


ف اغطراستة ااواقر5ة :"او ذاعاكة< لا لرهية وصادم 
موسى يلد ونوى إقامة مذبحة ثانية لبني إسرائيل» 
جك متيسة اجن جات ور اد ها 0161 
موبى عليه السلام ثانية روج 0 
فرعون وجنوده, بَغيَا وعَدَوَاك [يوفس:0٠]»‏ 
موبى للنجاة بنفسه وبقومه» واتجه عليه 0 
ل رك 1 5 عون 
حتى أبيدوا؛ بما كسبت أيديبو! 


وحار بي الله شيب عليه السلا بع أن خوه قود ين الكفر ما سل يه ون ن التبجير من البلد: 

قال لأ م ا 0 #امنوأ مك من قينا أو لتعودنَ فى متنا 

[الأعراف:18]» فرج 1 0 به وفك الله تعالى الظالمين الجاحدين من قومه اميحر عدف الْذينَ 
3 عات 


سر تاعرج اه موب 4 ._ 3 - برو امو ةا ١‏ مررف ١‏ مره 2ه أ عم ره م2 مدو لد ذم و وار ور 6 عا 0 
بو ليه اعيرس في ديارهم جائمين كأن ل يغنوا فيا آلا بعدا لمدين كا بعدت قُود»ه [هود:ه:؟]! 


2 


و) العدد ؟ | حرم 1444ه | اغسطس ؟105م 


وخرج سيدنا يونس عليه السلام» مغاضيًا قومهء قبل أن يأذن الله له بالمجرة» لعله يجد قوما آخرين» ألين 
قلوبًاء وأنقى طبيعة» وأطوع للهداية: إودًا النون إذ 50 05 فظن أن أن تقدر عليه [ الأنبياء:8]» وركب 
َكل البحرء ل الحوت إباهء ثم لفظه بعد حين» بعد أن استغفر ربه» وأناب 
5 لقَادَى في الظامّات أن لا إل إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له وتجيناه من الحم 
وكدَلِكَ ني المؤْمنينَ4 [الأنبياء :4]ء ثم ليعود إلى قومهء النادمين على خروجهء قآمنوا به واتيعوه: لون يونس 
أن ترما إد اق إلى افك امشو فساهم فَكَانَ من المدحضينَ فَالْتَقَمَه الحوت وهو ملم 00 00 
2 0 إل يعم ده وهو سقي ونا عليه جَرَة من قطي ا 


عنص سم 


أن 0 ل مرا َتَعنَاهم ل حين 4 [سورة الصافات:79١58-1١].‏ 


وفاجر سيدنا عبس المسيح عليه صلوات الله 
رطب رك اك ا ا 
20 2 لدان ا رك 
ر 1106 0 ترجع إلى القرن الرابع الميلادي» 
(221228-85 502/1247 /صمن1ءء و/عء.515:807) 
تتحدث عن فترة وجود السيد المسيح والعائلة المقدسة في 
مصرء مؤكدة أن طفولة السيد المسيح اسمّرت نحو أربع 
شر فرت شرت 6 كك فدرت و اكد 2 1 مهن 

وهاجر محمد يلك لينطلق بدينه إلى آفاق أرحب» 
وقلوب أطوع؛ وليؤسس دول ةكتب الله تعالى لها البقاء حتى 
يرث سبحانه الأرض ومن عليها؛ مع مراوحات بين القوة 
وا خضي ف ع كدعا 


66 ولعلها كانت مختلفة ف افاي وأهدافهاء ونتائجهاء عن الهجرات السابقة للنبيين» 0 وأنهم عليهم 
السلام عادوا إلى بلادهم سريعا؛ لكن مدا يِه بعد أن فتح الله عليه مك رفض أن يستقر بباء دار للدنالطية 
عليها! يقول العلامة القرضاوي: 


4 
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سر ا" هاجرواء ولكن كان لهجرة النبي يكلِِ مات خاصة؛ فلم يكن ما الام ا 
العذاب؛ ولكن كان الحدف منها إقامة دولة الإسلام» من خلال هذه الحجرة المباركة. ولم تكن مجرة مد عليه 
0 0 ا ير 
1 الملرة [الشعراء:؟١١]»‏ بل كانت ف حثيثًا لإقامة مجتمع جديد» مجتمع إسلاي بمعنى الكلية: كانت سعيا 
لإقامة مجتمع وبناء أمة» وإنشاء دولة جديدة» تقوم على الربانية والإنسانية والأخلاقية والعالمية» كان هذا هو 
هدف محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الحجرة» وفعلا استطاع أن يقي هذه الدولة» وأن يؤسس هذا امجتمع» 


ورنثئ هذه ل الجديدة ام ا للناس! 


.. رابع جعل الله تعالى عجرة المؤمن فريضة إذا ضبق عليه وأوذي في دينده ول إستط أن يقوم به في نفسهء ويقله 
0 ووجد مخارج يحفظ بها دييه» وابمانه» و.بنشر بها عقيدته: لإ اين هم اللابكة المي أيهم فوا فم كتم 
لوا كا مستَضعَفِين في رض لكر شاك را وليك مأواهم جهنم 0 


إل لا الْستضعفيَ , من الرجال د ير يه أن ا 


ورسوله ثم يدرله اموت فَقَد وقَم 00 3 الله 0 ال 0 00 [النساء: .و - 0 


وقد ندب النبي كك الانتقال إلى مناطق تسود في العدالة» والأمن على الدين» ففي سير أعلام النبلاء ٠١/١‏ 
عن سيدتي أم سلمة رضي الله تعالى عنه: لما ضاقت علينا مكة» وأوذي أصحاب رسول الله وك وفتنواء ورأوا ما يصيبهم 
من البلاء» وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان هو في منعة من قومه وعمهء لا يصل إليه شيء ثما يكره» 
ما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله كله «إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلى أحد 1ك دا لد اك :4 5ع اد 
الله لكم فرجًا ومخرجا». شفرجنا إليه أرسالاء حتى اجتمعناء فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على د يننا. 


و لك ار ال ف 5 حاف ف 6ك : الراشدة» بأحكامما التي سأي 
الحديث عنها بعد: قفي البخاري من حديث سيدتي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها/ 114 : لَقَل يوم كان 
بأتي على النني ل إلا يأتي فيه بيت أَبي بكر أحد طرفي التبارء فلما أذن له في الحروج إلى المديغة» لم يرعنا إلا 
وقد أتانا ظهراء نفبر به أبو بكرء فقال: ما جاءنا النبي يكل في هذه الساعة إلا لأمى حدثء فليا دخل عليه قال 
لأبي بكر: «أخرج من عندك»»؛ قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي» يعني عائّشة وأسماءء قال: «أشعرت أنه قد أذن 
لي في اللخروج». قال: الصحبة يا رسول اللهء قال: «الصحبة»! 
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وتلك لعمر الله مجرة قاصرة بحسب أهلها ورؤيتهم الحدودة والمكتوية حتماً لهم» ولكن الحجرة لنصرة 
الددين وإرادة التمكين هي الحجرة الحقّة التى تبنى بها الأجيال» وتتحقق فيها الآمال» وتصمّل فيها مواهب الرجال» 
وتصنع منها خيوط الأمل فتصبح واقعاً كالجبال» ولقد كانت جرة الأنبياء والرسل أمراً من الله سبحانه 
وتعالى لتثبيت الرسالة» واحياء للخليقة من موات الشرك إلى حياة النور» وبذراً في أرض قابلة للحياة» حينما 
تضيق الجاهلية بالدعوة الوليدة التي تسفه أحلامباء وتنسف أصناءباء وتبطل أحكاءها الظالمة الجائرة. فهذا خليل 
الرحمن عليه السلام من أوائل الصادحين بها ظ إن مباجر إلا 4 [العنكبوت: +1] فا أعظمها من كلمة 
لبمتات اع تدمع ند دن يت 42 101 


/ إن الحجرة لله تتسع أماءها آفاق» وتزداد في رحابها 
أرزاق» وتجتمع حولما خلائق لها فطر نقية» وأذواق 
راقية. لقد ضاقت أرض مكة بما رحبت أن تضم دعوة 
النبي وَكِةِ فاحتاجت الدعوة إلى أرض جديدة تستقبل 
00 
كنف لنشرها وصيانتها وتأمينها وحماية أتباعها من بطش 
الجبارين. لئن كان النبي كك قبل وفاة عمه أبي طالب 
في منعة من قومه» فإن كثيرا من الصحابة لم يجدوا 
02 بطش آله الكفر والبغي والاستكارء هما 
اكاك عله راك ىا كاب رالمدرة | 1ن الدرينية يان 
كم بظل ار ا كرك اعم 
لاحتضان المضطهدين؛ وإن كانت لا تصلح لاحتضان 
النبي يَكْةٍ لعدة فروق» فهاجروا ووجدوا عنده 007 
عقيدتهم» ودينهم» فامتد شعاع النور ليغزو قلب الملك 
وبعض حاشيته فأسلء فربحت بذلك الدعوة أرضا 
محتملة لبناء الدولةاولكن جاء الإذن للبديئة لتستقبل 
خير مباجر عرفته البسيطة. 


2 
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ولطالما بحث النبي َل بين قبائل العرب عن قبلية تؤويه وتتصره» ولكن كانت شروطهم لأنفسهم لا لله 
فتركهاء لأن الدعوة تحتاج إلى تجرد وتوحيد من غير شرك النديد» ولم يتقدم للنبى عليه الصلاة والسلام الإذن في 
المجرة إلى أرض خارج مك2 كمه الله» اللهم إلا ما كان من خروجه للطائف فا لي منهم لطائف. 


الفئة المارك ١‏ 


)2 هاه يثرب تلفي بفاذات أكادها في رحاب البيت العتيق لتفوز بالنصرة لنبي الإسلام فلم يكد ينصرم عام 
من رد أهل الطائف وجفوتهم للهدى» حتى فتح الله قلوب الأأوس والحزرج فوافوا النبي يلد في العقبة مبايعين 
له على أن ينصروه وعموه مما ينوا منه نساءهم وأبناءهمء فهنيئاً لأهل الدار بخير جارء ولقد تدرج معهم الحادي 
البشير في بيعتهم لتكون الأرض القادمة صلبة البناء تصد كل صنوف العداء» فبايعهم في الأولى على الأخلاق 
والفضائل والطاعة فلما كان منهم السمع والطاغة" بايعوا حل النضرة والمهاد» قوفوا ما أغاهذوا الله عليه: 


9 


حرج عليه الصلاة والسلام مباجراً واتخل جميع الأسباب اله 
والمعنوية لنجاح المسيرة» ولتقتدي به الأجيال في الأصال والبكور 
والظهيرة» واصطحب معه خير صاحب ونصير سيدنا اك بكر رضي 
ا 0 
لتضليل الطالب» ونيل المطالب» وبذلك كان بشرع َل في كل 
خطوة ونقّس لأمته عملا لتقتدي بهء وهذا الذي تحتاجه الأمة 
اليوم من هذه الحجرة المباركة» في رسم خطة جديدة تبجر بها الإفك 
والعصيان» وتفك عنها الحصار» وتتزود بزاد التقوى» وتصطحب 
الأخيار لتخرج للعالم بثوب تتجدد معه معالم الدين» فتوقظ الغافلين 
وتنقذ المضللين من حياض الإسلام السمح الذي مل طوق النجاة» 
ومخارج الفرج من تكد الحضارة البائسة» القلقة المضطربة» الخائرة 
في دروب الضياع والتيه. فيا لما من مجرة تغنى بها الإنس والجن» 
والأخضر واليإس» وطربت نحطوها السماء واحتضتتها البسيطة: 
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جزى الله 2 الناسٍ خير جزائه هه رفيقينٍ قالا خيمتي أم معد 
هما نزلاها بالهدى» واهتدثُ بهد هه ققد فار منْ أصبى رفييٌ مد 
فيا لقصي ما زوى لله عنكم ه. به من فار لا 0 وسؤدد 
من 8 كعب مقام فتاتهم هه ومقعدهاً ك0 بخمرصد 


سلوا أحتك عن أشاب) ونام ” هه فإنك إن تسأنوا الفاة شبد 


و 


رأ إنه من دواعي فته الحجرة للدعاة 
اليوم أن يسلكوا طريقاً للهجرة النفسية 
والروحية» لمجرة من الركود والتنازع» 
إلى الحركة والتاخي» نجرة من التفكك 
والضياع وكيل التبم» إلى الوحدة والتصافي 
والتلاحم» مجرة من التصنيف إلى توظيف 
الرسالة بكل. أبعاذهاء ‏ غجرة من. المرم 
5 
را 2 


© مجرة لإنقاذ البشرية من زيغ الإلحاد» وضلال أبرهة في صناعته لدين جديد مع بين حناياه الكفر 
والإيمان» في صورة مقززة مع بين عابد البقرة والصليب» وبين المسلم صاحب التوحيد في طهره الرحيب. 
مجرة ترد الحا كم للشريعة» والمرأة للفضيلة والحياة البريئة» مجرة ترد المعلم لتربية الجيل» والتاجر للنبل 
5 مجرة ترد المجتمع من ضياعه» وتوقظه من سباته حمل الراية» وبناء الحضارة» 
وترشيد الأجيال القادمة» وتقويم الحاضرة» والاستفادة من الماضية» فيرسو البناء ويثبت الائقاء. 


42 


طَميْقن العدد ؟ | خرم 1564ه | أغسطس 7055م 


«بلغ الأنصار مخرج رسول الله يل من مكة وقصده المدينة» وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ,نتظرونه أول 
لنهاره فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس 
0 
آطام المدينة لبعض شانه فرأى رسول الله كل وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يقالك وصرخ بأعلى صوته يا 
بي قيلة - وقيلة امرأة تنسب لما الأوس واللحزرج - هذا صاحبك قد جاءء هذا جدك - أي حظلك - الذي تنتظرونه». 
4 ووالله لمو نعم انظ العظيم الذي 
جعله الله من نصيب الأنصار محياهم 
وماتهم . 
/ فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا 
ار لد قاف رك اسه ار لكي ف 
بي عبرو ابن غوف وكير المسلموك قرحا 
بقدومه» وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بحية 
النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة 
تغشاه والوحي ينزل عليه: «إن الله هو 
0 
د دك مه [النحرم: ها 


وما إن وطأت قدماه الشريفتان تراب المديئة حتى سارع لتوطيد وإرساء الحقوق المشتركة للتعاوش 
بين الأطراف المتنافرة والمتباينة» فعقد وثيقة تحفظ بميع الأطراف حموقها وتحدد مسؤوليتها» وتبين 
عواقب هدم الوثيقة ونقضباء ا الجامع لتجتمع القاوب» وتنا خى الأرواح المؤمنة» وليكون مدرسة 
الحياة وسفينة النجاة في تعليم الناس دينهم» واستقبال الوفود» وعقد ألوية الحق لزهق الباطل حيثما كان 
في أودية الضلال ما دام الباطل صاداً عن سبيل الله مانعاً البشرية من ارتشاف رضاب الدين المعسول. 
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ثم ثلث بشراء البثر ليستقل المسلمون في معيشتهمء إذ 
كانوا أصحاب زروع ونخيل وحيوان» فاشتراها سيدنا عثمان 
رض الله عنة كي سااى اكننان: 


وربع بإنشاء السوق لتكون محلا لإدارة اقتصاد الدولة 
الناشئة بعيداً عن جشع اليهود وسماسرة المال» الذين ضاعت 
أخلاقهم وراء سعار الماديات» كا يفعلون اليوم تماماء وهل 
ذلك و ناف شيا هات :9ر51 2ن زد س9 
8 ل ا 0 
خلضتنا من الاستعياد 'المادي والروني» ومن "تراث ازاخر 
رفعنا من الحضيض إلى الريادة» فيا ليت قوم يعلمون أننا 
ل نوم ارق الات عا أستحي من 
ها طيناء وزع اديه يخا ىر رضا اذى (الكدة. 


/ ومس بعقد ألوية السرايا ليحصن الدولة الناشئة خشية أن #خطن في مبدهاء كا تفعل المنظمات الدولية 
في قرصنتها ومحاربتها كل من تسول له نفسه إحياء مجد الأمة وردها لعزتبا وحضارتهاء وهل الشريعة إلا 
مصحف بدي وسيف ينصر؟ 

إن تلك المعالم عندما ضاعت من واقع أهل الإسلام تح في لقمة عيشبم الغريب والقريب» وحينما تاهت 
بوصلة التربية والتزكية من الجوامع أشأت أجيال امشوهة العقيدة امتزعرعة الأخلاق حقادفها الشبهات» وتخرقها 
في حماتها الشبوات» وحينما نضب ماء الحياة من جداوها ببست أغصانها الوارفة وثمارها الطيبة. 


أ لا مجرة بعد الف 6 


لقد كان لفتح مكة وقع فاصل بين مرحلتين عاشتهما الدعوة» وقد رفعت صحائف من قاتل وأنفق قبل الفتح 
حينما كانت الدعوة تسقى بالداء والدموع والآهات والتشريد» والتقتيل والتجويع والحصار» وعندما انتقات إلى 
اللشعة والفكين والمنعة» فشتان بينيما.. قال تعالى: 


رف 


لما العدد ؟ | حرم 1544ه | اغسطس ١7١1م‏ 


٠‏ لا ستوم 1 ن أَين ل التن مقن را ل و رن 


9و3 وعد الله 0 واللّد اد 06 [الحديد: .]٠١‏ 

لد تغيرت الموازين 0101 تتغير حينما وجدت ل ل مطمئنة» وعصبة مؤمنة 
تبيع النفوس من أجل دينها رخيصة لإعلاء كلية الله فتعلو بها في الدارين» حينها انتقطع فضل المجرة» وبدأ عهد 
البناء وصرح الحبيب وَكلِِ أنه لا جرة بعد الفتح» فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل يوم 
الفتح» فتح مكة: 

«ل" خجرة ولكن جهاد ونية واذا استتفرتم فانفروا». 
أهم لعبر من المجرة ‏ 
ل 


نه أن الفئة المؤمنة لا ينبغي أن تكيلها قوانين الجاهلية بل لها أن تيحث دائماً عن موطن تقدد فيه» ومن ثم لابد 
من حاولة التنوع في إيجاد 0 حاضنة المشروع الدعوي. 


##» اختيار الصحبة الصالحة الواثقة بنصر الله الآخذة بالأسباب» من أهم الركائز في بناء مجتمع واع بدينه» 
متميياكت لفيفه متو دن ب للعطاء دون كلل ولا ملل. 


4 تبيئة الانصار الصالحين خمل المشروع قِ كايتة مسلفة قد ركو من اهم سات النجاح. 
© وأخيراً الثقة بنصر الله ورم الاتكال على الأسباب مع الأخذ بها سبيل الفوز والفلاح في الدارين. 


والله الموفق» وصبلى الله وس عل سيدنا مد واله وكحبه وسل. 
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لحو الطلاقم جديدة لامننا 


ده )2( 
ل ا ل ل رات 


دنا دومًا مناسبة قدوم عام مجري جديد» بحدث عظم فريد بنوعه وحجمه وأهدافه كلتك 
ا ا ا ل 0201 أعظم نبضة نعمت البشرية بهدايتها وآثارها الحضارية 
ل ل ا ا ل ا ا ل م 
قل تعره وبالتحدّيات الضّخام في وجهه على كاهل هموم واهتمامات المؤمنين بحتميّة هذا المشروع» 


ا ا ا د ا الات كم 
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د 2 على كل المسلمين الغيارى» وفي طليعتهم حمل المشروع النبضوي الإسلامي وهم واقع الأمة 
الإسلامية ومستقبلهاء ومستقبل الدور الذي كلفها الله به» والذي بتراجعها المريع عن فهمه العميق وتبيئها له» 
والسير في رسم مخطط استعيد بتنفيذه مجدها ونبضتها.. يوجب عليهم التعمق ف تحليل الأسباب» ووضع برامح 
العلاج والسير بإيمان عميق وعرزة قعساءء وبعقلية علمية» وعزيمة حديدية؛ لردم جوة الحسارة التي خسرتبا هي» ”ا 
خسرت معها البشرية خسائر فادحة استراتيجية بعدم قيامها به! وقد فصل صور حيم 1 ادر 
الإسلامي العلامة الداعية الإمام أبو الحسن النَدُوِي رحمه الله في كابه الفذّ: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» 


9( ولنبداً بمعالجة القضية من اجر الأساس 

ا 0 
الإسلام - الدين الحق - في اعتنائه بالإنسان» وتحقيق 
ا ار 501 
واشعاره بدوره العظيم الكريم قٍِ الحياة. 


ا 5 : * ١‏ ا اق 
59 حا 2 سلا ( سا 7 


0 هذا الكون المذهل 5 الدقيقة هو خلق ااا عن 
له العظيمء وهذا الإنسان بتركيبته وطبيعته الطينية» كن 


ا م 3 ديه كير كشك را إسكري اكير 
والنفخة العلوية ارك منبا» وبرسالته الحددة» اختيار العلا سئي لياس الذروي 


0-6 وعلا ومشيئته» وهذا الإسلام هو دينه وتشريعه 


للإاسان» ليسير عل هداه وينحقق هدف وجوده. 


+ ولقد أحدئت بعنته المباركة نقلة هائلة في التعاطي مع الإنسان» واستثمار طاقاته إلى أقصى مدى في كل 
مجالات الحياة» مع مراعاة التنوع بين الطاقات البشرية» والتخصص الذي يمكن أن يتفوق به كل واحد بحسب 
مواهبه 0 وهذا خا را ا الإسلام! 

1/ دك أن هذا الدين العظيم © الك تله لم الإسلام برتغالية اسمها ماريا جو « 03110[ 1/1212 »: 
«مثل آلة هندسية مفعمة بالألوان» كل جزء فيها يكل بتناغم الجزء الآخر». وكا عبر مبتد آخر كان مهودياً 
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ثم أسلم وهو تمساوي تعمق في دراسة الإسلام حت 
عد من المفكرين المسلمين المهمين في القرن العشرين 
وهو د. مد أسد (ليوبولد فايس سابقاً) في مقدمة 
كابه القَم (الإسلام على مفترق الطرق) فقال: 
«الذي جذبني إلى الإسلام هو ذلك البناء العظي 
المتكامل والمتناسق الذي لذ بمكن وصفه»! 


1 وبعد تراجع دور متنا وهزيتها السياسية منذ 
نحو قرنين» تدصب جهود كل الغيارى من النب 
لمثقفة التي تتطلق من الإسلام عقيدةً وقكراء 
ومن شريعته التزامًا وانضباطاء ومن غاياته ا 
وأهداقاء لتستمض طاقات الأمة في سياق برامجها 
النيضوية لإعادة دورها في عالم اليوم وتجديد رسالتها 
وان يتم ذلك إلا وفق المنطلقات التالية: 


لزنه نهم الإسلام 

عقيدة وأخلاقا منبجا وتشريعاء فهماً واضاً شاملا لحياة كلّهاء وبالتالي الانتقال في الصلة به من 
الانتتساب الشكلى أو التقليدي أو الطائفىء إلى الانقاء الإيماني الحقيقى والالتزام القانوني والرسالي الفعلى» فالله 
سبحانه وتعالى هو القائل: نما المؤمنون الذين امنوا باللّهِ ورسوله ثم ل يرتّابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف 
سَيِيلٍ الله أُولَكَ هم الصادقونَ4 [الجرات: 16]. 


٠. 0‏ 7 .| م د 00 10 .م 5 8 5 3 2 ٠.‏ 
2 وهوالذي نيه غاية التنبيه وبالتفصيل إلى ان الانغاء الشكلي والتقليدي لا يدل عل صدق التدين والإيمان 
الحقيقى» وإئما القلب العامى بالإيمان» والبذل عن طيب نفسء وبالالتزام بحسن الأخلاق وأداء العبادات 
بروحية مفاعيلها القلبية والسلوكية والاجتماعية؛ فيكون هذا بجموعه هو الدليل على هم الإسلام حقيقة» 
وقد جاء هذا التنبيه بقول سبحانه وتعالى: «إليس الْبر أن تولوا وجوهعر قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
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من آمَنَ بالل واليوم الآخر والملاتئكة الاب والتبيين 
ادا الك ول دا لخر 
وَابنَ السييل والسَائلينَ وني الرَقَابٍ وَأَقَام الصلاة وَآنَّ 
لركاةَ والمُوفونَ بعهدهم إِذَا عاهدوا والصَابرِينَ في 
ل والضراء وحين لأس وك اللي صَدَقوا 
وَأُوكَكَ هم المتَقُونَ4 |[البقرة: |١717‏ 

ليلل الإقبال عليه دراسة وتعين 


على ايدي علماء عاملين موثوقين من مابعه 
الصافية: القرآن العظيم والأحاديث النبوية الصحيحة 
والوقائع الثابتة في السيرة المحمدية وفهم الأئّة المعتبرين 
في الاجتباد لتشريعاته؛ يا قال الله تعالى: <إيَا يا الدِينَ 
و ا و 6 1 ا 0 
[الأنفال: 4؟] وقال الرسول كك «تركت فيكم ما إن 
سكت به لن تضلوا بعدي: - الله وسنق ». [الموطاً] 
00 الاعتزارٌ به 

5 0 5 لسعادة الإنسان في الدنيا وفوزه فُِ اه 77 الله الممرّل بتحقق 1-7 


البشرية المعدّبة من أزمتها الحضارية في عام الحروب المدمرة والصراعات» والإفلاس والأزمات» ومن 
انحطاطها الأخلاتي وجموح ماديتها القاسية. 


ومن دون هذا الاعتزاز» وهذا الإيمان وهذه الثقة» مستحيل أن تصئّع نبضة لأمّة الإسلام» وأن تستعاد 
عزة مفقودة» وببذا الاعتزاز - مع شروط أخرى - حقق المسلمون الأوائل الوصول إلى مرك الريادة بين 
الأمم.. ولنا في موقف الصحابي ربعي بن عامى مع رستم قائد اليش الفارسي ا اا ان 
حساب أعظم عبرة وأكبر درس! 
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1 تعاون وتكامل أدوار الموقنين بدور الإسلام القادم الإنقاذي والحضاري 


وذلك لتجميع الطاقات وتوزيعها على جببات (الصراع الثقاني والحضاري مع الشر العالمي) وفق 
عد سه 0 ع8 شعت نلك كن و سف عط 4 اسع ل لدتعم نه 2ن طن )+ 
رحمه الله: «لا يال الإسلام بالرغم من جميع العقبات التي 0 أعظم قرة ناهضة بالحمم». 
[ كامة نفيسة سطرها في مقدمة كابه (الإسلام على مفترق الطرق)]. 


+4 استعادة الوظيفة الكبرى للأمة 


0-0 ات ]ره ل ع إل س 
التي شرفتهبا طيلة تاريخها واعلت مكانتها وميزتها عن سائر الأمم والشعوبء واللهُ عن وجل هو الذي 
3 وورى لمهم 2 6 معة 033 معو - وعواع ناس م سا عور 


5 ذم 


0 باللّه4 [آل عمران: ]٠١‏ 


هذه الوظيفة هي الكفيلة بإبراز الأمة الرسالية» بعصديها لنشر الحداية بكل طاقاتها وامكانياتهاء 
وبأدوار رجالا ونسائها وسائر شراتحهاء وهذا الأعس بالمعروف كله من رأسه وأساسه» وهو معرفة الله 
بتوحيده وحاكية شرعه وقانونه؛ إلى إقامة العدل والتعامل بالرحمة ونشر احير إلى أقل جزئياته؛ والنبي عن 
ا م لك اله وهو الشرك والظلم والطغيان والإجرام والفساد» إلى أقل جزئيات المنكرات» 
وأضعف الأسباب الجالبة لقساوة الحياة وبؤسباء وليجفاف في العلاقة بين الناس عندما يكون همهم التسابق 
إلى التسلطء وظل بعضهمء والتكالب على شهوات الدنياء ولو على حساب أمنهم وسعادتهم. 


وبناء عليه فإن الأمة بكل قطاعاتهاء وخاصة علماء الدين الأحرار العاملين» 5 اعرف 
والشباب الواعين - هذه الشراتًٌ التى هي روحها الوثابة وحيويتها المتدققة وعزيعتها الفتية - مدعوة 
لمضاعفة جهودهاء وللمشاركة الفعلية وبكامل روحها الماسية في ساحات (النبوض الحضاري الإسلامي 
ا لإنجاح مشروع النهضة العظي النفع لها ولكل البشرية» والله الحادي إلى الخير» ومنه 
العون لتحقيق هذا وهو ولي ذلك والموفق إليه. 


| عطية عدلان 


ا ا ل 


صحيح أنه ل يعد بعد الفتح مجرة» لكنّ الحجرة التي انقطعت بالفتح هي - تحديدًا - الحجرة 
0 إن ال آنا المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلامء فهي باقية على الدوام» ما 
ا ال لك كك ولك لات ا 0 ا 0 ار 
بعدَ الفتج»» وحديث: «لَا تتقطع الحجرة حت تتقطع التوبة»» وأمًا الحجرة العكسية أو الإقامة في دار 
الكفر أو التجنس بجنسيتها» فتلك مسائل أتخرىء لما مأخذ آخر ولها تفاصيل تجعل الك يختلف من 
25 1 مكار د رن رمات لنسر وغانا ما كرد شام الراك الات اده 
ل حت ل الت ل 00020 6 
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/ 4 دنه © كان - عن الهجرة التي وقعت في العهد النبوي بفعل البي َك وصحابته الكرام» والتي 
انتقطعت في جانيها الحسي من مك إلى المدينة» واتصلت بعد ذلك من دار الكفر إلى دار الإسلام» هذه الحجرة - 
سواء ما انقطع منها أو اتصل - ا جانب معنوي سرمدي وأبديء لذلك جاء في الحديثين ذال أمور عظيمة باقية» لا 
تتأثر بانتقطاع هذه أو اتصال تلك» ففى الحديث الأول ذْ 5 الجهاد والنفير» وفي الثاني ذْ كرت التوبة المتجددة» وها 
النصين: «لا عجرة بعد المج» ولكن جهاد وني وإذَا استتفرتم فاتفرو'؛ «لا تفط الحجرةٌ حَق َقَطع التويَةه ولا 
تن لحي انس بن ميا" 


0 
وائنا مانت عاد ره تم 
هذا ةا لمعى ‏ هذا المدرى» إن) اطحرة» الداقة 
الاقف دس الصف نا لكرة لومق (العية 
إلى الاستقلال» ومن العبودية إلى الحرية» 
ومن الكنوع إلى النضال» ومن أغوار الجهل 
0 أنوار العلل» وص العي إلى الراك الال 
ومن الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والاتحلاف» ومن اتباع كل نَاعقٍ إلى اتباع الحدى بوسطيته وربانيته 
وحنيفيته السمحة؛ إن هذه الحجرة هي المعنى والمغزى» هي الجوهر الذي لا تمثل الحجرة الحسية إلا غلافه 


ه66 مح بم ١‏ مر 


- ان 2 00 ُّ مور 
االخارجى؛ ذلك كانت التوبة المتجددة مجرة متجددة» وفى الحديث: « والمهاجر من مجر ما وى الله عنه»' . 


4# لم تكن مجرة النبي يَكْدْ وصابته إلى المدينة ومن قبل إلى الحبشة مجرد فرار - ولو بالدين من فتنة 
مرحلة الدولة» من حال حتمت فيه الظروف العمل تحت سقف النظام إلى حال لابد فيه من خرق 
السقف وتقويض أعمدة النظام. 

)107( متفق عليه» البخاري برقم 87 ومسلم برقم‎ .١ 


؟. رواه أحمد برقم (119:3) وأبو داود برقم (1494) والدارمي برقم (005؟) وصصحه الألباني راجع صحيح الجامع برقم (1414) 
١‏ رواه البخاري برقم (5444) 


زاب 


كت 
كان يعرض نفسه على القبائل في مومم الحج من كل 
عام) يعرف كد كانت إرادته متوجهة بإصرار صوب 
لتغبيره بل إِنَّ من تأمل السور القرآنية التي كانت 
تنزل قبيل الهجرة - كْسَوَرٍ القصص ويوسف ويوفس 
وهود والإسراء والكهف وغيرها - لوجدها تبي الأمة 
00 
حال التمكين؛ هكذا يجب أن تولدَ فينا الإرادة» إرادة 
0 


ليس معقولاً أن نظل هكذا أبد الدهر: ندعو ونربي ونين الجيل» ثم لا يلبث هذا الجيل بعد أن اشتد عوده 
واستوى على سوقه أن يعدو عليه السبع فيلتهمه من بين أيديناء ويبدده في المتاهات المهلكة» إما في السجون والمناني» 
واما في أزقة الشبوات والشبباتء ثم نعاود الكرة ونبدأ من أول السطر؛ ليعاود السبع الكرة هو الآخر فيلتيم ويزدرد 
وهو مندّشٍ بها يصنع » 5ك ان به تسسات 5 سان ف ع م لعا ى وان وك يج م طلك الل وردالك 
المغزى» مجرة إلى العز والمنعة وإلى الفعل لا رد الفعل. 

هذا كنك لورة التضطر بن اسار لى رات ديل مسي لسك روميت ار شري ور أن 
من علَ الْينَ استضعفوا في الْأرَض وهم مه وهم الْوَارئينَ4 [القصص: ه]ء وما إن انقضت البشرى 
و ا ا ا ا ا 
الرضيع الذي سيناط به التغيير تزيج به العناية الإلمية في وقت مبكرء ليدخل القصر وهو لا يزال في المهد» وليكون 
الطغيان عدواً وحزنا. «فالتمطه آل فرعون ليكو 0 عدوا ونا إن افر حون وها مان وجو هن لواحا ملت » 
[القصص: 8]ء بينما كانت أحلام أمه متعلقة بما وراء القصر من السلامة والدعة والسكون. 
وني لنا سورة يوسف كيف مكنت العناية الإلمية ليوسف في الأرض» وكيف خطت له طريق العلو 


والرفعة بالاستعلاء على الفتنة بكل صنوفها وكافة أشكالماء لتقع ببذا الاستعلاء الإيماني معجزة ثورية يكفى 
رك فهك دهن شد ان لل ف الى دسا ساف ل ماك ل ا ال د شي لك نك 0ك سد 


2 


ل العدد ؟ | محرم 1444ه | اغسطس ؟105م 


أهل مصر قبل أن يفد عليهم يوسف عليه السلام 
وحالهم بعد أن مكن الله تعالى 11 
هود مصائر الغابرين استعراضاً يشي بقرب هلاك كل 
طاغية ننم بنيان كل طغيان٠‏ 


1 أما الإسراء والكهف فتتجاوزان بالفئة المؤمنة 
المستضعفة في مكة حدود ذلك القبو الضيق الذي 
00 فيه أبعدَ من تلك الجبال الراسية التي 
تحيط بأم القرى إحاطة الأسوار بالسجون المغلقة» 
تتجاوزان بالفئة المؤمنة حدود الحاضر المغلق إلى آفاق 
المستقبل الرحيب» حيث الحجرة في طلب العلم ولو 

مضى المهاجر في كي 2 
0 
رشق ا لبك الطمان بعد دان شعر راس وال عان 


من أرضهم وأوطائهم إلا قليلا. 
#ث إِذَنْ؛ٍ فنحن بحاجة إلى هذا النوع من الحجرة قبل كل شىء» ولكى يتحقق لنا هذا لابد من توافر الإرادة 
والعزيمة» فإنَّ الإرادة سابقة لكل أمى ذي بال يكون فيه صلاح الخال لقد كانت الحجرة النبوية الحدتٌ الأبررٌ 
والأكثر أثراً في مسيرة الأمة الإسلامية في صدرها الأول؛ إذ كانت الجسر الذي عبر عليه الجيل الأول من حال 
الذل والاقتهار إلى حال العرّ والاقتدار» ولا يزال الحدث إلى اليوم والغد ملهماً وباعثا. 

فكيف يمكن أن نوظف هذا الإلهام من أجل إحياء الأمة وبعثها من جديد؟ لتنتقل في زمانعا هذا من حال 
التبعية والاستبداد» إلى حال الاستقلال والرشاد؟ 


را ا لك ار ال ل رن 
ل 


2 


دور المرأة في الهجرة النبوية 


د. رغد مد ديب الجاجى 


ل ا د 


«* منذ اليوم الأول للبعثة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل : 
الصلاة سنن 53 2 المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي, 
لله عنها دورس فى عزين نار المللارة اللازية عن اهدأت 
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ا ا لا ا ار 
السابقات للإسلام؛ وأسليت عن عمر لا يتجاوز الرابعة عشرة» وقد تشرفت بلقب (ذات النطاقين) ببركة الهجرة 
النبوية» يوم شقّت تمارها نصفين» نصفاً تربط به زاد رسول الله وصاحبه» ونصفاً تختمر به» فدعا لها الرسول 
كل بقوله: «أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة». 


هوه ومع صغر سنها كانت تقوم في جوف الليل بعيداً عن أعين قريش» قاطعة نحو ثلاثة أميال يومياً لإيصال 
الزاد والماء للنى الكريم يَللْةُ وصاحبه» بعد أن تخففا من ذلك في سفرهما. 


لقد جعل النبي أسماء وأختها عائشة رضي الله عنبما موضع ثقته وسرهء ولم يخْشٌ منبما على أص 
المجرة» و أعظم حدث في تاريخ الإسلام» وحين أصر أبو جهل على سؤال أسماء رضي الله عنما 
عن وجهة النبي يد وصاحبه بعد خروجهما من مكة المكرمة» تمسكت بالصمت ورفضت البوح بالسر 
على الرغم من لطمه لماء رضي الله عنبا. 


497 ولا خرج الصديق مباجراً مع النبي الكريم 
ارك 027 ا 5 
درهم» ول لاتفناء فعلم والده أبو قافة 
برحيله» وكان ما يزال مشركأء خاء إلى ببته وقال 
لأسماء: «روالله إني لأراه قد خِعكم بماله» بعد أن 
جع بنفسه» فقالت له: «كلايا أبت! إنه قد ترك 
لنا مالا كثيرً»» ثم أخذت حصى ووضعته في 
الكوة التي كانوا يضعون فيها المال» وألقت عليه 
بثوبء ثم ا 
الال" وقالك !07ا؟ أربت 5 الغا 5د ترك الا لمن 
الملل». فاطمأنَ الشيخ. وقد أرادت أن تسكن 
لاط كن ع لكو و نويه بوره 
ا 1 ف ا 


2 
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وينبغي ألا ننسى دور رقيقة بنت صيفي بن هاثم بن عبد مناف» وه أم مخرمة ابن نوفل» الصحابية 
الفاضلة التي بلغت من العمر عتيأه حيث تجاوزت المائة عام» لقَد حذرت رسول الله يل من مؤامرات 
ا ا 6 6 10 الل حك نكن ان رام 


بأن ينام ابن عمه على بن أبي طالب رضى الله عنه في فراشه. 


/ وقبل هذا كان الدراة المسللة دور بارز في برح ساك ]11011 4 يك 2 ا 
ل ا 0 0 
عدد المهاجرين؛ وكانت أم سلمة من أوائل الذين عزموا على الحجرة مع زوجها أب سلمة الخزومي. أما أم 
كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهاء فقد كانت الع لاك ا لك ل 60 6 يف7 
م ماهد احا شار زر سوك إلارن” 

وحين كان رسول الله يك يلتقي الحزرج في 
ا الك اللا 0 
المبايعين والمبايعات له» فكان على رأسهم الصحابيتان: 
أسيبة بنت كعب المازنية» وأم منيع أسماء بنت عمرو 
السلبية» اللتان لعبتا دوراً مهماً في إدخال الإسلام 
لك للبت ار 


3.6 وفي طريق الحجرة كان لمرأة المسلمة دور لم 
يحظ به حتى الرجال» يوم تشرفت أم معبد بالإسلام 
حين التقت الني يَكِةِ وقدمت له شاة ليذبحهاء فسح 
مدصي شد وجرت لش ال 4 2 0 ف ات 
عدة أكواب. ومع وصول الني يَكلِةٍ إلى المدينة رأينا 
كيف استقبل أبو أيوب الأنصاري الني كَل في بيته» 
وكيف فرحت معه أم وك الخبنيك إذ مقع 
وا عي ا را الت 6 شر 0ك للك 


2 


كك 1 : 
:) العدد ؟ | محرم 1844ه | اغسطس ؟5١1م‏ 


9 إنَّ دور المرأة المسلمة في الحجرة ليس بجديد» فإن الحجرة ودور المرأة فها يعود إلى زمن أب الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام؛ ودور السيدة هاجرء التي لما من اسمها نصيب في الهجرة» ومجر الشرك وأهله» فكانت 
جرتها الى الموضع الذى وصف بأنه غير ذي زرع» فكانت تموذجاً وقدوة لكل نساء العالمين. 66 

4# وني هذه الأيام الفضيلة التي 
لبي ا في 0 در« هد زه 0 وما كان 6ر3 
نصرة الصحابيات للدعوة» وهي أيام 
شاعت فيها مجرة المسامين من بقّعة 
ل 7 
ا ل 
الرزق» فإننا نذكر المرأة بدورها البارز 
حك 42 عر ا 02 
مساعدة الرجل» وموقفها المطلوب 
للوقوف إلى جانب الحق» والذود عن 
المظلومين» وتنشئة أبنائها على هدي 
كاب الله وسنة نبيه» وتذكيرهم على 
الدوام بالهدف الذي يحيا المرء لأجله» 
2 11 121" 
الماك "دكت لا 


ا ل ل 11 
وتعالى: طِوالرجرَ فَامر» [المدثر: ه]ء أما نحن في هذا العصر فإن ا قد رمنا نصرة النبى الك ككل 
واللحجرة معهء فأمامنا 2 عظيم لنصرته والذب عنه؛ والتعريف ببجرته وسيرته العطرة» ولعل الباب الذي 
تتحته لنا جميعاً الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام يكل فصل مهم في الحياة معه على مدار الساعة. 


2 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 


طبيعة الملك والسلطة تفرض على صاحبها نمجاً 
وسلوكاً يختلف عن بقية الناس» قترى الملوك والسلاطين 
هم ,ترتيهم انخخاص في تعاملهم يرمع يمن ا | 
الحراس والبوابين» والوزراء والخدام» فلا يصل إليهم عامة 
الناس إلا ما ندر» وهذا عرف قديم جرى العمل عليه في 
كافة الحتمعات. 


إلابأن هناك غة شخص يحتلف عن بقية الماوك 101119 
والإعناء» إنه سيد الحلق بككلء الذي بكان 0000( 
وحاكاً وخليفة على المسلبين» ومع أنه كان باستطاعته ككل 
أن يكون له الال والتصور وأبة الملك؛ إلا 1ك 00000 


ا را 


ب 


0-120 110247 


07 قا لاخشيوين بر 
0 


ونا العدد ؟ | حرم 4ه | اغسطس 1م 


فعن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: جلس جبريل إلى النى ككل فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقَال 
جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق» قبل الساعة» فلما نزل قال: يا حمد» أرسلنى إليك ريك انلك نا عذاكا 
م وا قال جبريل: تواضع لربك يا خمد. قال: «بل 0 0 


86 الرسول الأوم لم يذل 0 ولا 
لباساً يميزه عن بقية الناس 


كانت -عادة" الملويك" والسلا طين 
ان ا ا 
التي قيزهم علاييية "اناق :7 اوكايلت 
لهم العروش والقصور المزينة» أما 
سيد الحلق صلوات ربىي وسلاماته 
عليه لم يكن له لباس يميزه عن بقية 
الناس» ولا ثوب مختلف» ولا تاج 
مرصعء إِثما كان كواحد من المسلمين 
في لباسه» يلبس "ا يلبسون» ويجلس 
كا يجاسون» حتى إن الغريب الذي 
لم .يلتقه سابقا لا يعرفه ولا يميزه من 
بين جلسائه وأححابه. 


/ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جاوس مع النبي يل في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه 
في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أب حمد؟ وليك متك بين ظهرانيهم» فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكم. فقال له 
الرجل: ابن عبد المطلب ؟ فقال له النى ككل «قد أجبتك»... الحديث". 


,/15١ اسل يك ط الرسالة (؟١/ 75) رقم‎ ١ 
0؟) رقم ث‎ /١( صحيح البخاري - البغا‎ 1 


99 فهذا الرجل الغريب دخل إلى مجلس الني 
ل وهو بين أحابه» فلم يجد عرشاً ولا كرسياء ولا 
علامة تميز النبي كله ولا حرساً ولا خدماً حوله» 
5 عنه» وهو موجود في المسجد كلد 66 


يا جاء أيضاً عن ابن شهاب الزهري: أخبرني 
عروة بن الزبير أن رسول الله َل لتقي الزبير في ركب 
من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام» فكسا الزبير 
رسول الله كك وأبا بكر ثياب بياضء» وسمع المسلمون 
بالمدينة يمخرج رسول الله يكل من مكة» فكانوا يغدون 
3 غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر 
0 لاك ادم امان انتظارهمء فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يبود على أطم "من أظاموم 5 
ينظر إليه» فبصر برسول الله يك وأحصابه ملعي ير ول بهم السراب» فم يلك الببودي 1ك بأعلى صوته: يأ 
معاشر العرب هذا جد الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» قلقو رسرل الله بظهر الحرة» فعدل بهم 
ذات امين» حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر الناس» 
وجلس رسول الله يك صامتا فطفق من جاء من الأنصار - تمن لم ير رسول الله يكل - يحبي أبا بكر حتى أصابت 
الشمس رسول الله يل فأقيل أبو بك لى طلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله عل عدنا ذلك؟. 


فهؤلاء الذين لم يكونوا رأوا النبي كَل لم يعرفوه» لأنه لم يكن كاه عرف رمس اس آك أبي بكر 
الصديق يسلمون عليه يظنون أنه رسول الله» إسبب وجود شبيء من الشيب فيه. 


305 لم يتخذ الرسول الأكم َك قصراً 
لم يكن للنبى يكو قصر كسائر قصور الملوك» ولا ترفه في المسكن» إنها كان بيته من أبسط البيوث؛ 


وأبعدها عن الترف. 


.)06 /1( الأطم بالضم: بعاء م تفع » وجمعه آطام. ينظر: الهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 
صحيح البخاري - البغا (*/ 1831) رقم بللشة‎ 4 
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#جاء ى حلت ان عا ع عرون انهانا رصق ال عاما: فنك القلام فلت استادن لفر 
فذكر مثلهء فليا وليت منصرفاً فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله يكل فدخلت عليه فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير “ليس ببنه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» متك على وسادة من أدمء حشوها 
ليف» فسلمت عليهء ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرقع بصره إل فقال:( لا)... قبسم أخرى» -فلست 
حين رأيته تبسم ؛ ثم رفعت بصري في بيتهء فوالله ما رأيت فيه شيثاً يرد البصر غير أهبة يأثلائة» فقلت ادع 
الله فليوسع على أمتك؛ فإن فارس والروم وسّع علهم وأعطوا الدنياء وهم لا يعبدون الله وكان متكا 
فقال: «وّ في شك أنت يا ابن اللخطاب؟ أولئك قوم مجلت لحم طيباتهم في الحياة الدنيا»". 


71 طعامه كله 


را اق« «و اع 0 لهم موائدهم 
العامرة» وطعاممم المنتقى» فيتفتنون بانتقاء أطايب 
الطعام» وأعذب الشراب. 


ير ا لس 2 
أما سيد اتخلق صلوات ربىي وسلامه عليه كان 


يأكل ؟ يأكل عامة الناس» بل جوع م يجوع الفقراء 
الله ها" اننا قال الشروة: نح إن ا التطر إل 
الهلال ثم الحلال ثلاثة أهلة في شبرين» وما أوقدت في 
يات شرل اش عة ازا فتك كاله فا كان يعيش ؟ 
فاك لسر دان لقره راطا إلا كانه قد كان لرهول الله 
رسول لله يك من ألبانهم سينا 

00 222 2 6 


ه. الرمال: ما رمل أي نسج... المراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف» ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والاثر (؟/ 580؟). 

5. الأهب- بضم الهمزة والحاء وبفتحهما- جمع إهاب وهو الجلد وقيل إِثما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا. ينظر :النهاية في 
غريب الحديث والاثر /١(‏ 87). 

صحيح البخاري - البغا (؟/ ١0ام)‏ رقم أشفف” 

0 صحيح البخاري - البغا (؟/ 907) رقم ليفقة 
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يي الرسول الأكزم يزور عامة الناس وبأكل من طعامهم 


كان وك يلبي دعوة عامة الناس» ميسور الحال وغير الميسور منهم» وتاي العا ودف أصيا دك «اعنياه لتنا + 
عنده في تلبية الدعوة والعناية» | كاماً لهمء وتواضعاً منه صلوات ربي وسلاماته عليه. 


صا 


فين امن نماك أن حدته ‏ مليكة د عي رسول الله يل لطعام صنعته له» فأكل منه ثم قال: « قوموا 
فلأصل لك». قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء»ء فقام رسول الله يكل 
وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء» فصل لنا رسول الله وَكْةٌ ركعتين ثم انصرف". 


فالداعية له َكل هي امرأة عوزء متواضعة الحال» حصيرها قد أسود من كثرة الاستخدام» وتطاول 
رفك دده 


/ 1 الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله َك لطعام صنعه» قال أنس ابن مالك فذهبت مع 
رسول الله كد إلى ذلك الطعام» فقرب إلى رسول الله وك خبزا ومرقا فيه دباء وقديد» فرأيت البي صَلدْدُ تتبع 
الدباء من حوالي القصعة» قال فلم ا 211 1 نا 


2 


لقلبه وجبراً ملخاطره. 


قة التواضع مع قة | اخعلقة 


وهذا هو تواضع العظماء في مواقفهم» وخلقهم» ومعاملتهم مع الناس» والأحاديث والقصص في هذا 
الموضوع كثيرة» لم نقصد استقراءها كلهاء إِنما قصدنا الإشارة إلى بعضباء وقد يظن بعض الناس أن هذا التواضع 
شيء سبل على أصحاب المناصب العلياء وليس الأعى كذلك بل هو من أصعب ما يروض المرء نفسه عليه وهذا 
ما نراه ونلمسه فيمن يتولى حت المناصب الصغيرة» لكن ما يختلف عند الرسول الأكرم صلوات ربي وسلاماته 
عليه أنه كان سمي وخلقاً متأصلاء لأن الله تعالى صنعه على عينه» وأدبه أحسن تأديب» فكان قة التواضع مع قة 
العظمة» وكان 0 رةه 


4. صحيح البخاري - البغا /١(‏ 148) رقم نففة 
٠‏ تيح البخاري - البغا (؟/ 757) رقم 4 


الشيخ عبد الله الطبلوهي 


باحث شرعي د رمي 


الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى 


سكين لي 


2 ل ل ل ل ل 220 0 0 لك 
وكان الصحابة الكرام رضي الله ل ا ال 0 2 
كل منهم بمنقبة من مناقب خدمته الشريفة؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يتخصص مل نعلي النبي 
يكِةٌ ووسادته وإناء الوضوءء يقول عنه أبو الدرداء رضي الله عنهما: «أوليس عندك ابن أم عبد صاحب 
لل الوق لل ار 


لات العدد ؟ | حرم 4ه | أغسطس فد 
5-6 الأسلبي رضي الله غنه ا رفوال: 17 كلت ا عند باب النبي 3 فأعطيه وضوءه» هذا لفظ 
الترمذي وأصله في صحيح مسل. 
0 بن مالك رضي الله عنه» يقول: ركان النبي كل إذا و لحاجته» أجيء أنا وغلام» معنا إداوة من مأء» 


يعنى استنجى به» متفق عليه. 


نك ام 48 نج كه دو دن بكرن ريك رش انه سرون لع كه هل 
الباب» فقلت: لذ كران 15ت وسو الله يَِِ اليوم» متفق عليه. 


والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
يختار الإمساك بلجام بغلة النبي يكو قال: 
«فطفق رسول الله َه يركض بغلته قبل 
الكفار» قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول 
الله يكل أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان 
لد ل ل رواه مسل. 


وأسامة وبلال رضي ا ياك 
في خدمة النبي يَكلِةٍ في حبة الوداع» فعن أم 
الحصين رضي الله عنها» قالت: «حبجت مع 
رشك ث للد د مط فصي كم لود 4 قرا سك شاد 
اك وم آخذ بخطام ناقة الني كَكلة 


والآخر رافع ثوبه إستره من الحر» رواه مسلم. 


وريه 


]2 وهكذا كانوا يتسابقون في الشرف ويتخصصون بأنواع الحير» فبلال بن رباح رضي الل عن ره لل 
كه وأنس بن مالك رضي لله عنه خادم رسول الله وك وحذيفة بن ابمان رضي ل ل كي بر ا 
كه وحسان بن ثابت رضي ال ا م را لك ا ا ام 
بكر الصديق خليفة رسول الله يكل على الأمة.. 


2 


/ لذا فإن التخصص بنصرة الني كَللٌِ وظيفة 
افيه اها كاف عد انمالك غات ريعنة اناس وما 
أحمل قول الراوي: «فرآهم ناس من حرس رسول الله 
كه فأدركوهم فأخذوهم, فأتوا بهم رسول الله كلق 
رواه البخاري» إنهم حرس رسول الله كَكلل, عر فوا 
2 5 


سس 


ا ا ل 00 
انفرد 0 غيره واختصه ببره» [تبذيب اللغة]» 
فتخصص تتعدى بالباء وشاع في العصر الحديث 
استعمالها متعدية بفي «يقَال: تخصص في علم كذاء 
قصر عليه بحثه وجهده» |المعجم الوسيط]. 


«والتصرة: 0 المعونة» | تبذيب اللغة|» و «نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم) والذزب عن دينهم» وتعظيمهم 
وتوقيرهم» |تبذيب اللغة]. 


© ه فالتخصص بنصرة النى كلِةُ هو: أن يغلب على المرء الانشغال بحسن الدفاع عن النى كَكلةِ والذب 
عن دينه تعظيما وتوقيرا. 


© ه وقد يكون هذا الاأشغال والتخصص طيلة الحياة فيتخذ المرء نصرة النبي كله ثغره الذي يلازمه في هذه الدنياء 
وقد يكون التخصص زمانيا أو مكانيا فيتفرغ المرء لحذه النصرة في زمان أو مكان ما على إثر بعض الأحداث ويبذل 
جهده في تلك المعركة إلى أن تنتبي فصولا وأحداثها فيعود بعد ذلك لثغوره المتنوعة؛ فقّد كان حسان بن ثابت رضي 
لمعاف سرون د مسحو در النبي يكل في هذا الثغر إلى حين وفاته» أما معاذ بن عمرو بن الموح ومعاذ 
بن عفراء رضي الله عنهما فإنهما تخصصا واختارا في معركة بدر نصرة النبي كك من أبي جهل حتى نالا مرادهماء يقول 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «بينا أنا واقف في الصف يوم بدر» فنظرت عن بيني وعن شمالي» فإذا أنا بغلامين 


«2 
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من الأنصار حديثة أسناهماء تمنيت أن أكون بين أضلع منبماء فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: 
نعم) ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: 358 جلك سر للد ده والذي نفسي بيده لثن رأيته لا يفارق سوادي 
سواده حت يموت الأعل مناء فتعجبت اذلك» فغمزني الآخرء فقال لي مثلها» فلم أأشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول 
في الناس» قلت: ألا إن هذا صاحبكا الذي سألقاني» فابتدراه إسيفيهماء فضرباه حت قتلاه» متفق عليه. 


© ه والتخصص لا يعني ترك بقية الواجبات» ولا إهمال الثغور المهمة» ولكنه يعني التركيز والعناية مبذا الثغر 
أكثر من بقية التغور طالما لم يظهر ما هو أوجب على المرء واكدء مع أخذ قسط مما أمكن من بقية الثغور ليكون 
ل سرع 1 لاك براه ا د لفون 010" 

© ه وقيام ثلة من الأخيار بالتخصص بنصرة الني يلل ولزوم ثغورها وبذل المحيا والممات في هذا السبيل» لا 
ينفى وجوب النصرة على بقية الأمة» كا قال تعالى: (لتَوْمنْنَ به ولتنصرنه) [آل عمران : ]4١‏ » فإن هذه النصرة 
العامة تتعدد أنواعها وصورها ووسائلهاء ويتفاوت الواجب من أنواع تلك النصرة على كل شخص حسب الزمان 
والمكان والقدرة وغير ذلك..» ولكن تخصص ثلة من الأمة يقوم ببعض فروض الكفاية عن الأمة؛ فيرفع عنهم 
بعض الحرجء وييسر عليهم القيام ببعض ما وجب علهم من تلك النصرة. 


فوائد التخصص بنصرة الني ككلة: ) 


الشغال المرء بنصرة النى يكل وجعل ذلك أولوية في 
حياته حتى يصبح متخصصا بهاء تحقق فوائد عديدة منها: 


لذن امرطوك ال «ك الارة 
اللازمة في عمله. 


هه مضاعفة الإنجازات؛ فتكور المواقف والأحداث 
تساي فك م معد ا تاها اسالييت وادوات ع جاه : مهما 
ل ل اك را 5 


هوه سد الثغور التى تغيب عن أكثر الناس؛ حيث 


الا ا م ا 
الإهمال وتحتاج إلى من يسدها. 


كن 
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الااكغ ان إلا ررياضة فاراتحات؟ كثية اوالا عار فضيزة )1ر6 مره ال الخلن؟ 140 1ن كان مضه 
ابي كَليةِ وبذل الجهد في ذلك فقد وفق للعمل في معالي الأمور. 


صا 


©ه تعبيك الطريق 0 يريدون نصره ة النبي 2 ودلا لتهم عل أفضل الوسائل المتاحة» وأهم الثغور اللازمة» 
وخطوات النجاح» ونتاج اتخيرة المتحصاة عند المتخصصين. 


نصرة النبي يلد مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة وثغر من أهم ثغور الإسلام؛ وللصادقين في هذا الثغر صفات منها: 


آاداب 2ن م 3 


© ه الإخلاص والمتابعة؛ فهما شرطا قبول العبادة» ومنها عبادة نصرة النبى َكلِهِ والإخلاص والمتابعة درجات 
وأنصار النى وَل أحرص عل الرقي في درجات الكال فيهما لأنه كلما زاد فضل العبادة زاد فضل شروطها وأركانها. 


© © استشعار عظم المسؤولية: فإن نصرة الني ككل نوع من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو ذروة 
سنام الإسلام وفيه تحديات ومشاق وابتلاءات» ولكنها مشاق تبون في سبيل الله تعالى على المتوكلين على الله 
جل وعلا المتأسين بالأنصار رضي الله عنهم الذين قاموا في بيعة العقبة الثانية ليبايعوا النبي كَل على نصرته» فقال 
م أسعد بن زرارة رضي الله عنه: «رويدا يا أهل يثربء فإنا لم نضرب أكاد الإبل إلا ونحن نعل 0 
الله كد وان إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خيارة؛ ون تعض السيوف»ء فإما نتم قوم تصبرون على 
ذلك» وأجرم على الله واما نتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة» فبينوا ذلك» فهو أعذر ل5 عند اللّهء قالوا: أمط 
عنا يا أسعد» فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا» رواه أحمد. 


© © اليقظة وبذل الوسع واستفراغ الجهد؛ فهي أمانة مضاعفة تملها من تخصص في هذا الثغر العظيم؛ فليس 
0 
مرئد الغنوي رضي الله عنه عندما حرس المسلمين ليلة حنين: «لا نعرٌ من قبلك» رواه أبو داود. 

5 فالصدق الصدق في نصرة النبي يَكلِةٍ فإن من صدق لله صدقه الله جل وعلاء (قَالَ الله هذا يوم يتقع 
الصادقِينَ 2 تجْري من تا الأتمار حَاِدينَ فيها أبذا رضي اللّهُ عنهم ورضوا عنه ذَلِكَ القُورٌ 
الطيم) | |المائدة : 119]. 


والجد لله رب العالمين. 


2 


هر 
الشيخ مد الغزالي 


مكن دروس المجرة 
كد وات 


ام د اا د لاك 
الح ل ل 00 


مجرة النبوة من مكة إلى يثرب 
الشيخ مد البشير الإبراهيمي 


جوت »تالا وان لت إك لي ث ا 


امقصد العظيم ف امد ةاشرة 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
لك 
ا ا 0 

تأملات في الهجرة 


ذاطت كن اك اسن 2 كن 


ب 
1" 


إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له» وسط صعراء تموج بالكفر والجهالة» هو أخطر كسب حصل عليه 
منذ بدأت الدعوة له» وقد تنادى المسلبون من كل مكان: هلموا إلى يثرب! 


ال شار سا كا مرا عد عن لمق لو اقم 
5-5 6 عل كل مسلم قادر أن يسبم لان 20 رك يبذل جهده في تحصينه ورفع 20 
ل - تكوصاً عن ا ل ا ا 
قيام الدين يعتمد عل إعزازهاء وفي عصرنا هذاء 1 الهود بأنفسهم» وعائق بعضهم بعضاً مبنناء لأنهم استطاعوا 
تأسيس وطن قوم لمم» بعد أن رم ات 


د الشيخ ال ا ا 1 


ون لا سر بيد الو 0 
الوطن» ولا حماسة المهاجرين من كل ل للعيش 
به ومحاولة إحيائه واعلانه. 


ولكن ما أبعد البون بين ما صنع البهود 
اليوم» أو بتعبير أدق» ما 7 للهود اليوم وبين 
ما صنع الإسلام وبنوه لأنفسهم » يوم هاجروا إلى 
يثرب ناه بدعوتهم» وإقامة لدولتهم» إن الهود 
جاءوا عن حين فرقة من العرب» وغفلة وضعف» 
وحاكوا مؤامساتهم في ميدان السياسة الغربية 
الناقة ع الإسلام وأهلهء فإذا العالم كله يبجم 
ع فلسطين بالمال والسلاح والنساء والدهاء» فلم 
إستطع مليون عربي حصرتهم الحيانات في مازق 
ضيقة أن يضنعوا شيئاء فهاموا عن وجوههم في 
الأرض» نتيجة اتفاق أمريكا وروسيا وانجلترا 
2 © حدلان أراقك اكاك 
التعساء» وبذلك قام الوطن القوي لليهود» وبنْت 
الدعاية لتشجيع الحجرة إليه» واسداء العون له من 
دهاقين السياسة والمال» في أنحاء الدنيا! 


07 ما شط :2 رجال احلصوال طواياهم» وترفعت عن المآرب هممهم وذهاوا عن المتاع 
درك رالافان المتاح» واستبوتهم المثل العليا - وحدها ‏ في عالم ع بالصم والبْكى» وربطوا مستقبلهم 
بمستقبل الرسالة المبرأة التي اعتنقوهاء وتبعوا صاحها المتجرد المكاخ» وهو لا بنى يقول: «قل هذه سيل 
أذعو إِلَّ للهِ على بصيرة ألا اتبعني وسحان الله وما آنا من اكثر 015 |بوس 0( 


.)هم 


9 إن المدينة الفاضلة التي تعشقها الفلاسفة» وتخيلوا فيها الال جاءت في سطور الكتب دون ما صنع 
المهاجرون الأولون» وأثبتوا به أن الإيمان الناضم يحيل البشر إلى خلائق تباهي الملائكة صفاء ونضارة. 66 


ءادن سول اه كر 
من مكة وغيرها إلى «يثرب» يحدوهم 
اليقين» وترفع رؤوسهم الثقة» ليست الحجرة 
انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناءء 
ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة 
إلى أرض مخصبة. إنها !كاه رجل آمن في 
2007 البدور في مكانه» عإن إهدار 
مصالحه؛ والتضحية بأمواله» والنجاة شخصه 
غسبء وإشعاره» وهو يصفى مركزه ‏ بأنه 
مستباح منبوب» قد يبلك في أوائل الطريق 
أو تمايتباء وبأنه إسير نحو مستقبل موه لا 
يدري ما يقخض عنه من قلاقل راان 
ولو كان الأمى مغامرة فرد بنفسه لقيل 
مغام طباش» فكيف وهو ينطاق في طول 
البلاد وعرضباء مل اه ررده؟ وكيف 
وهو بذلك رضي الضمير وضاء الوجه؟ 


يي إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش! وإبمان بمن؟ بالله الذي له ما في السمنوات والأرضء وله امد 
في الأولى والآخرة» وهو الحكيم الخبير» هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الحياب الخوار القاق» فا يستطيع 
شيكاً من ذلك. إنه من أولتك الذين قال الله فيهم: «وأو نا كتبنا علييم أن افوا انفسك أو اخرجوا من د باكر 
ما فعُوه إلا قليل منهم ولو أمهم قعلوا ما يوعَظُونَ به لَكانَ حيرا م ود تليينا4 [النساء كا 
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افا - ساعة قبل هم هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام عون مستقبله٠‏ 
0 جهل على دار بي محش بعدما غلقّت» فقد. هاجر رب الدار وزوجهء وأخوه أحمدء وكان رجا ضرير 
البصرء ونظر عتبة إلى الدار تخفق أبوابها يباب ليس بها ساكن! فلما رآها تصفر الريح في جنباتها قال: 


وكل دار وان طالت سلامتها ٠ه‏ يوما ستدركها النككاء والحوب 


ثم قال: أصبحت الدار خلاء من أهلهاء 
ناا جهل لعباس: هذا من عمل ابن 
ناف "فرق" الحخاعتناء» وشتت أعرناء وقطع 
بينناء وابو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع 
الطغاة كاملة. 


فهم يبجرمون ويرمون الوزر عكن ا كاف 
غيرهم» رن تعن فإذا" ا الأيسكانة 
فإياؤّهم علة المشكلادت ومصدر القلاقل! 


3 وكان من أول المهاجرين «أبو سلمة» وزوجهء وابنه»» فليا أجمع عن الخروج قال له أصباره: هذه 
نفسك غلبتنا علهاء أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ وأخذوا منه زوجته» فخضب 
آل أبي سلية لرجلهم» وقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء وتجاذبوا الغلام بينهم» نفلعوا 
يده وذهبوا به» وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة» فكانت أم سلية ‏ بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها - 
تخرج كل غداة بالأبطح تبي حتى تمسي نحو سنة» فرق لها أحد ذويباء وقال: ألا تخرجون من هذه 
المسكيئة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا لما: الحقي بزوجك» إن شنّت» فاسترجعت ابنها من 


عصبته» وهاجرت إلى المدينة. 


-.(0)هم 
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ولا أراد «صهيب» الحجرة قال له كفار قرش أتيتنا صعلوك تحتيراء فكثر مالك عند" ريرمت اإذى لكل 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك! والله لا يكون ذلكء» فقال هم ا اراد جعلت ل مالي التخاون سبيل؟ 
قالوا: نعم! قال: فإني قد جعلت ل مالي» فبلغ ذلك رسول الله يَكلِ ققال: ربح صبيب'. 


9 وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مك زرافات ووحدانا» حتى كادت مك2 تخلو من المسلمين» وشعرت قريش 
بان الإسلام اضحت له دار يارز إلهاء وحصن يحتمي به وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة اللحطيرة في 
دعوة مد لِك وهاجت في دمائها غرائز السبع المفترس» حين يخاف على حياته» إن مدا بَكةِ لا يزال في مكة 
وهو لابد ‏ مدرك أصحابه اليوم أوغدا فلتعجل به قبل أن إستدير إليها. 66 


) ف ل / 


واجتمع طواغيت مكة في دار الندوة» ليتخذوا قراراً حاسماً في هذا الأر. فرأى بعضهم أن توضع القيود في 
إل حمد يك ونشد وثاقهء ويرى به في السجن لا يصله منه إلا الطعام» ويترك علن ذلك حق) يفوت. 
/ ورأى آخر أن ينشى من مكة فلا يدخلهاء 
وتنفض قريش يديها من أمرهء وقد استبعد هذان 
الاقتراحان لعدم جدواهماء واستقر الرأي عل 
الاقتراح الذي أبداه «أبو جهل» قال أبو جهل: أرى 
دا 2ط 0 5 ابا نسييا وتسطاً 
فيا ثم نعطي كل فق سيفاً صارماء ثم يضربونه - 
جميعاً - ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل كلهاء ولا أظن بفي هاشم يقووون على حرب 
فريش كافة» فإذا لم يبق أماءهم إلا الدية أديناهاء 
ورضي المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التي حيرتهم» 


.١‏ ابن هشام في « السيرة « (89/1؟). 


.60م 


الشرفرا ليقوموا علد إتفاذه. و19 0001 
القرآن إلى تديير هذه الجرعة بقوله: #إواذ 
د 12 ات سب عرض فز 2 م 52 00 
بمكر بيك الذين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك 
00 1 و 2 عقر 7 0 1 7 م و 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 


الماكرين4 [الأنفال: ]"١‏ 


إن هذا الك لم يذ في مجلس سرء 
به وَل الله إن يعرف حقيقة وضعه 
في مكة» إنهم لا ينتظرون به إلا موعد 
التنفيذ» ثم يقدم الطعام قربانا للاصنام! 


على أن رسول الله وَل لم يكن ليوعن إلى أصعابه بالحجرة ويتخلف عنهم» لقد رسم اللخطة التي يذهب بها إلى 
«يثرب» حين ندب المسلمين للهجرة إليهاء روى الزهري عن عروة عن عائّشّة قالت: قال رسول الله وَكْةُ وهو 
عل السلرين: ررقد ار دار مجرتم ات سبخة ذات نخل بن ادك فهاجر من هاجر قبل المدينة 


صا 


حين ذكر ذلك رسول الله يِه ورجع" إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. 


لعنسنا 


حين عم رسول الله يك عن ترك مكة إلى المدينة» ألقى الوح الكريم في قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء اجميل: 


ا ا 7 الي ا 77 2 5 ا ل 2 


؟. أخرجه البخاري ومسل. 
؟. بدأ رجوعهم» وظل حت السنة السادسة للهجرة العامة. 
. ييه الترمذي )4/1١7(‏ والحا م (؟/ ؟) والبييقى (5/و) راجن (رقم 44 ) . 


-.04(9)هم 
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86 ولا نعردف شرا أحق عو لكو يرف 4 مثل الرسول مَك الذي لافى في جنب الله ما لاق. 
ومع ذلك فإن استحقاق التأبيد الأعلى لا يعنى التفريط قيد أثملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله» ومن 
ثم فإن رسول الله يك أحك خطة جرته» وأعد لكل فرد عدتهء ولم يدع في حسبانه مكاناً لعظوظ العمياء» 
وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة» أن يقوم بها كأنها كل شيء في النجاح» ثم يتوكل - بعد ذلك - على 
الله لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله» فإذا استفرغ المرء جهوده في أداء واجبه فأخفق بعد ذلكء» فإن 
الله لا يلومه عك هزيمة بلي بباء وقلما يحدث ذلكء إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه! 

00 ما رنب الإنسسان. مقدمات 
النصر ترتيياً حسنا ثم يجيء عون أعلى يجعل 
هذا النصر مضاعف الما كالسفينة التي 
يشق عباب الماء بها ربان ماهر فإذا التيار 
0008 ل عب إلى وجهتباء “فلا تمكث 
غير بعيد حتى تنتبي إلى غايتها في أقصر من 
وقتها المقرر. 


99 ونجرة رسول الله يك من مكة إلى المدينة 
فت عل هذا الغران ققد استنتى رسول الله 
لله ليا وأبا بك وأذن لشائر المؤمنين بتقدامه 
إل المدية. فأما ابوك افإن 'الرسول يو 'قال 
2 ساد لاسر 0لا تعجر » لعل الله 
ل ا راح انر كراتيان 
الرسول كَل يعنى نفسه ببذا الرد! 66 


4. رواه ابن إححاق (؟/؟) بدون إسناد: لكن معناه فيما 


جه البخاري (7/ 189 - 1997). 


من دروس الهجرة 


فطياة اله اعد فدسةكفك 9 
يل الشيخ/ عبد الجيد كشك بي 


١ 


42 


5 


امد لله ا ال ل ل 0 
فعل الخيرات» وباعد بيننا وبين المكرات» وأشيد أن لا إله إلا الله'. 


27 2 السماوات وَالْأَرضٍ واليه 5 ع ار 7 فاعيدة 17 عليه وما 8 عَافلٍ ع 


الل يفاك 


.١‏ ألقيت هذه اللخطبة فى 7 يناير 199700. وهى متقولة من تتاب: «اللخطب المنبرية» لفضيلة الشيخ عبد الجيد كشك» ج؟, اللحخطبة الأولى» 
بتصرف إسيره 


عن عبدالله بن عدي ابن الجراء أنه سعع ابي كك يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مك2: «وا 


رعوئير هه 5 الاك 3 003 5 - 5 رموس كبن 56 06 3 0 0 8 
الخير ارض ألله» واحب ارض الله ا الله» ولولا اك ا حرجت منك ما رجت" 


+ فاذا حدث ودموع الوداع تسيل من عين رسول الله ككله؟ 

ادي حدث أى تقشعر منه الأبْذان» إنبا برقية عاجاة 
من الرسول مد يَلْةِ إلى رافع السموات بغير عمدء أعلن الله 
اديت جيل أن سبط فورًا عل رول الله بماذا؟ 
1000 ء الشيامق نزل أمين السماء عل أمين الأرض 
والسماء سيدنا مد بقول الله تعالى في علاه: إن الذي فَرض 
01 تراك ادل إل معاد4 [القصص: 5ه]ء ستعود إليهائيا 
ممدء إن الذي فرض عليك القرآن وأنزله على قلبك» هو الذي 
28-7 باش رادك إلى معاد إن الذي 
2 يك هات ردك إل معاد إِنَّ: توكيد» لرادك: اللام 
لام التوكيد» واجملة اسمية تفيد الثبوت والاسقرار» أي اطمئن 
يا حبيبي يا ممد» إن الذي فرض القران وأنزله على قلبك 
الطاهر الناصم» لرادك إلى معاد» يا رب.. يا رب.. أنت العلي. 


ا شيك نايت .0 ول التصيعد يليب اباك 


وحبيبك الخبار من بين الورق ه.. فر الوجود وقائد القادات 


/ وأشبد أن سيدنا وتبينا مد رسول اللهء لما صخل المدية المتورة ررها الق ل كال كر 
امنا مانغا شافا ارما 01 قال في بيانه الأول الذي أذاعته إذاعة الرحمن على جميع موجاتما 


العاملة في الأرض وفي السماء قال: 


,3 رواه أحين وان ماجه والترمذدى وكححه . 


.)هم 


الكل | 4ه | أ فك 
0 م 


ديا أيها الناس: أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» 
تدخلوا الجنة بسلا م». 


مي سيدي أبا القاسم.. يا رسول الله. ماذا قلت يومبا؟ قلت: «أيها الناس أفشوا السلامء وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام»”. 


بالغ العلا بكياله .. كشف الدجى ماله 
عظمت جميع خصاله .. صلوا عليه واله 


صلى عليك الله يا على الحدى ما هبت 
النسائم وما ناحت على الأيك الماتم 


أما بعد: فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة: 
سؤال لماذا كانت مجرة المصطفى 555؟ وكيف تمت؟ 


لعزا هذه الكلمة الموجرة" وعراهل ١‏ كانت 
الموقف» هناك موقع» وهناك موقف. 
/ الموقع: هو الذي تغير» أما الموقف فإنه 
ثابت لم يتغير» الموقع انتقل من مكة إلى المدينة» 
والموقف هو أتدرون ما هو الموقف؟ إن الموقف 
قرول برلا له الأ اال ل ل اك 


*. رواة أحمد والترمذي وا حا ى» وصصحه الترمذي وال حا كم ووافقه الذهبي. 


-.(00)هم 
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معركة بدأت من يوم قال الرسول يكل لا إله إلا الله. وانتبت هذه المعركة يوم دخل الرسول مكة فاتحا 
ووقف بين أهلها موقف القائْد المنتصر الحكيم» وطرح على أهل مكة هذا السؤال قال: يا أهل مكة ما تظنون 
أن فاعل ب5؟ قالوا: خيراء أخ كيم وابن أخ كييم. فاذا قال رافع لواء التوحيد يومهاء أصدر اقرارا ار 
الشامل عن أهلها جميعاء وقال لهم: لا يسعنى إلا أن أقول ”ا قال أخي يوسف: طقال لا ثريب عليكر اليم 
يغفر اللّهُ لكر وهو أرحم الراحمين4 [يوسف: 24]ء اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


الهجرة معركة اسمّرت إحدى وعشرين سنة» بدأت بقول: لا إله إلا الله» وظل أواؤها بتحرك في مواكب 
الدنياء إلى أن وقف بلال بن رباح على ظهر بيت الله الحرام يؤْذْن لله رب العالمين» واسمحوا لي أيها الإخوة 
الأعزاء أن أسلط الأضواء على خطط هذه المعركة؛ من الذي أعد هذه المعركة؟ ومن الذي كيفها وأعلنها؟ 
إن هذه المعركة ل تكتب في 
قاعات هيئة الأركان» ولا في الكليات 
العسكرية» ولا الأكاديمية العسكرية» إن 
الذي خططها ودبرها هو الله: 


ا سن 
ليشيتوك رار در 0 
5 امد اويل المي الما كين 4 
اذفان 000 شرك يعتقلوكء 
يقتاوك: يقضوا على حياتك» يخرجوك: 


ينفوك» اعتقال» أو قتل» أو نفى» ولكن لحساب من كان يعمل همد كك كان_بع القيارا وو عد الا 


شريك لهء هو اللّهء ولا أحد إلا اللّهء حمد كان يعمل لساب واحد يقوك 2 و1 7000017 
والأرض» [التون مع وا 
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ولذلك ساوموه فرفض المساومة» واحتالوا له فرفض الحيلة» وأرادوا أن يخدعوه فقال له ربه: «إقلا تطع 
دي ودوا و تَدْهنْ فيدْهنُونَ4 [القم: ه-9]ء وأرادوا أن يجعلوا العبادة قسمة بينه وبيتهم فقالوا: يا مد تعبد 
امثنا رماء تعبد إلحك شبراء تعبد الحتنا اشتبراء نعلا شك سنةء أرادوها مساومةء و02 52021 0 0 ا 
ف الموقف قائلا: طقل يا أي الْكافرونَ لا عبد ما تعبدونَ ولا أن عَايدُونَ ما أَحبدُ)4 [الكافرون: #5]» آلا 
ا تبدون يوماء ولا أنتم ال ايك اما عم لال ولا أنتم عابدون ما أعبد سنة» 


لك دينكم ولي دين» لا مساومة» وكيف يسجد لغير الله من اعتقد أنه لا إله إلا الله؟ 


يه كيف إسجد لغير الله من اعتمد أن الأعى كله 
بيد الله؟ كيف يركع لغير الله من اعتقد أن الذي رفع 
انكاء وبسط الأرّض هو الله؟ إن الذين دوا لغير الله 
سلّط الله عليهم من سجدوا له... 


ال ار إل عاية الله اليب عمدو إنبا 


رعاية الله بصاحب الحجرة الذي قال له: درن وكرى 
وال خير الما كين 4 ويمكرون: 5 ييخدعون» ويمكر 
الله: أي ينتقم الله منهم على خداعهمء فالمكر في حق العبد 
خداع ومراوغة» والمكر في حق الله انتقام» اسمع إلى قوله 
تعالى: كر مرا مكنا مك َه لا و فانْظرْ 


كك كان عاقبَة ردم 5 0 0 أحبين فتك 


و2 يدوه - ره بزير ل 


وين 0 0 وَكانوا 00 [افق: 01 


/ مكروا مكرً: خدعوا خداعاء ومكرنا مكرًا: أي انتقمنا انتقاماء وهم لا يشعرون» «قانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنَا دمرئاهم وقومهم أَجْمَعِينَ»4: المكر في حق العباد خداع» والمكر في حق الله انتقام وأخل" شديد. 


.و( )هم 


3 
0 إن الذين قاموا بدور ال هجرة قوم عظماء 


فعلى ينام على فراش المصطفى: الفدائي الأول» 
7 كل فراش اب أحمه»لا حخشى الرت» ولا 
يرهب المنون» إِنما ينام ويداه ضارعتان إلى الله الذي 


لآ تاخذه سنة ولا نوكه 


وعبدالله بن أبي بكر يقوم بدور الخابرات 
للرسول كلك رايه: فعندما يجي ء الليل يتوجه عبدالله 
بن أبي بكر بعد ما يحلب ابن الشياه» يتوجه إلى غار 
ثور» ويسم اللبن إلى الرسول يكل وأبي بكر» ويعرض 
التقرير اليومي عليهما بما يدور في مكة وأهلها. 


وأما عاص ابن فهيرة: فإنه يقوم بدور القويه على المشركين» فبعدما يتصرف عبد الله بن أبي بكر إذا 
م2 أن بأغامه: ويمشى على أقدام عبد الله بن أبي بكر حتى لا يبقى لها أثرا. تخطيط حكم: 
عبد الله بن أبي ؟ خغارات ااا 0 ا 


1 آم الإمدادات الموينية فإن التي قامت بها سيدة «أسعاء بنت أبي بكر» بنت الصديق. كانت تمل الطعام 
لأرسول اله واي سيد اع امل في اغار ثورء وستعجبون عدما عون 260 في شبرها التاسع من 
امل! شبرها التاسع من المل! 


ولكن إذا م الود من الله فالكل هين وما دام الحب في الله فلا صعب مع حب الله إذا كانت الصلة 
بينك وبين الله قوية» فإن الصعاب كلها ستبون» إن الصعاب كلها ستبون. 
ولرب نازلة يضيق لها القى .. ذرعا وعند الله منها المخرج 


رع او علراك 


ضاقت فنا امتح كك حلقافا 06 ف كت اط 0 سرج 


-.(01)هم 
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هذه امعاء نت ابي بر الصدرق نمل طعام الرسول وابيهاء» وتصعدل به اعل الحبل 0 قِ شبرها التاسع من 
افا زادها ذلك إلا إعانًا وسليي” 


9 إن الحجرة النبوية كانت معركة متكاملة الأركان: إن الأسباب قد لا تؤدي إلى المسببات» وان المسببات 
قد يبد 2 آسياب» هذا 3 الله الأسباب قد لا تؤدي إلى المسيبات» وذلك عندما لقي إبراهيم في النار 
فقال الله للنار: طقلا يا نار 5 راان عل إبراهم» [الأنبياء: 14]» أسباب ولكن الله عطل 017 0807 
0 ا وكاو حارف ولكن الله عطل مسبباتهاء عنذما قال لا: 0 يَأ ثّار كوني بردااوسلاما عل 
إبراهم »4 2ل شاك مسرات يدون أشباب: «فعبلها 0 يقبول حَسَنِ وَأببتها انا حسنا وكفلها ]0 


حل علها رريَا امحراب وجد عندها ر رقا َال يا ميم أن لك هذا قَالَتْ هو من عنْد الله إِنَ الله ,01 
ار [آل عمران: 7؟5] 66 


ل الا | اص 


| قشف دون سيب (ركفلها رَوْيًا كنا دحل علها ركبا اكد" 7 عنْدها رِرْقا4 [آل عمران: 90]ء 
0 تلق اللمسجد مغلق ارات والنوافذ» من الذي يدخل على ميم نا الرزق؟! لمكن هذا اررق عييا 
الفعلة. فاكهة الشتاء في فصل الصيف»ء وفاكهة الصيف في فصل الشتاء أن الأسباب يا مريم؟ أنى لك هذا؟ من أين 
لك هذا؟: قال يَا مريم أل لك هَذَا قلت هو مِنْ عند الله إن الله ررق مَنْ شاه يعي حسّاب4 [آل عمران: 57]. 

الغار هو الغار» ورسول الله يَكِةٍ وأبو بكر يجلسان 
فيه» فن الذي منع المشركين أن يدوا أيدي مهم إلهما؟ 
الغار أمامهم» والرسول الذي يطلبونه داخله» وليس 
بينهم وبينه إلا أن بمدوا أيديهم إليهء إلا أن يمدوا 
الأيدي إليه وبمسكوا بالحبيب الذي دبروا قتله» 
رارادنا القضاء عليدء ولك الله قال لله: 


كن 0 تي 


و 
ارك الك م: ريلك وان 
ونه ا 


52-6 
3 
6 
"8 
00 
46 
-_ 


ات رسك واه ا ار إِنَّ الله 


اق اعت 6 هي 
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يكن له حرسء ولم يكن له سيارة ذات زجاج ضد الرصاصء ولم يكن يلبس قِيصًا ضد الرصاصء ول يكن 
ينتقل بطائرة حتى لا تمتد إليه الأيدي؛ لم يكن لرسول الله يك هذه المخصصات» ومع ذلك فإنه جلس في الغا 
والمشركون واقفون أمام الغار» وما استطاع أحدهم أن يدخل الغار لماذا؟ لأن يد الله تعاق تمل فى التتاك 3 الله 
تعمل في الحفاء» فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة» فليس لأحد أن يستعجلها أويقترح عليهاء وهل الحرس بمنع قضاء الله؟ 
وهل البروج المشيدة تمنع قدر الله؟ وإذا مات جبار عنيد» فهل بمنعه ذلك من عذاب الله؟ لا والله » لا والله. 


واسألوا التارية» واسألوا تاريخ القرآن بالذات» فإنه صادق» إن القرآن صادق معصوم, اسألوا القران عن 
تاريخ الجبابرة» اسألوا القرآن عن تاريخ الأكاسرة» اسألوا القرآن عن تاريخ القياصرة» اسألوا القرآن عن تاريخ 
الفراعنة» اسألوا القرآن عن هؤلاء الذين قال فيهم: 


- 


بالواد وفرعون ذي ا 9 0 ف لاه ير ف الفساد 7 1 54 سوط 00-0 70 0 
لبالمرصاد» [الفجر: 14-5]. 
كان أبو بكر همس في أذن المصطفي: و أن أحدهم نظر حَحْتَ قدميه لأبصرنًاء 


2038 :2 رك م علك يا أبا ب باق اران نااك 


طن حلقك فسواك: وعل مرائد كمه رباك ان ينساكء احفظا الله يحفظكء الحفظ الله تجده أمامك. 001 
إلى الله في الرخاء» يعرفك في الشدة. 


/ 700 2 شيب تسا في الموقع لا قِ الموقفء الموقع: انتقل من مكة إلى 
المديية» 0 0 ردلا 7 3 را 5 قي م 


له سمه - 


سِ و ا 0 


.همهم 


1111 الى الاك 


ات للحت د انكف 50 


ب 
رحمه الله 


كان الناس في عهد آدم وبعده إلى عشرة قرون كلهم على توحيد الله كا قال ابن عباس رضي الله عنهماء 
ثم وقع الشرك في قوم نوح فعبدوا مع الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا م ذ كر الله ذلك في سورة نوح» 
فأرسل الله إلهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم 0 وينذرهم نقمة الله وعمّابه» فاسقروا في 
طغيانهم وكفرهم وضلاهم ولم يؤمن به منهم إلا القليل» فا كثرهم ومعظمهم استكرواا عر ذلك © ل الل 
ذلك في كابه العظيم» فاذا فعل الله ببم؟ 


227 
0 
3 


.١‏ مجموع 0 كْ 


]2 فعل بهم ما بينه لنا في كابه العظيم من إهلاكهم بالطوفان: وهو الماء العام الذي ملأ الأرض وعلا 
فوق الجبال وأغرق الله به من كفر بالله وعصى رسوله نوحاء ولم ينج إلا من كان مع نوح في السفينة كا 
قال سبحانه: لدََنْينَاه وَأَححَابَ السفيئة وَجَعَلَْاهَا آي للْحالِينَ4 [العنكبوت: ]٠5‏ وهذا عقابهم في العاجل 
في الدنياء ولهم عاب آخر في الآخرة وهو العذاب في النار يوم القيامة نسأل الله العافية. 


ثم جاءت عاد بعذا ذلك وأرعل الله إلهم هودا بعد نوح» فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نوح 
في العناد والكفر بالله والضلال» فأرسل الله عليهم الريج العميم فأهلكوا عن آخرهم ولم ينج منبم إلا 
من آمن ببود وهم القليل. 

ل د د م ل 

ثم جاء بعدهم قوم صالح وهم مود فسلكوا 
مسلك من قبلهم من ال آمة نوح رد 
فعصوا الرسل واستكبروا عن الحق فأخذهم الله بعقاب 
الصيحة والرجفة حتى هلكوا عن آخرهم ولم ينج إلا 
من آمن بنبيه صالح عليه الصلاة والسلام. 


ثم جاء بعدهم الأمم الأخرى أمة إبراهيم وأمة 
لوط وشعيب وأمة يعقوب واسحاق ويوسف» ثم جاء 
بعد هم موبى وهارون وداود وسليمان وغيرهم امن 
الأنبياء كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله كا أمرواء 
قال الله تعالى: «ولقد بعشًا في كل رسولًا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوتَ4 [النحل: +5] ,وقال الله 
تعالى: «إوما أَرَسَلْنَا منْ قبلِكَ من سول لا نوحي إِليه أنه لا ِل إِّا نا فَاغبدون» [الأنبياء: ه؟] وكلهم أدوا 
ما علهم من البلاغ والبيان عليهم الصلاة والسلامء بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة ويينوا لهم معنى 
هذه الكلية: ( لا إله إلا الله ) وبينوا أن الواجب إخلاص العيادة لله وحده رآن37 70 0 
دون كل ما سواه» وأن الأشجار والأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس وغيرهم من المخلوقات كلهم 
لا يصلحون للعبادة؛ لأن اكات 2ل تصرف له وحده. 
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وفرعون لما بغى وطغى وعاند موسى وتخرج لقتله ساقه الله جل وعلا للبحر» وأغرقه ومن معه فيه في 
للة وااحدة» وهذا عذات معجل وعر ا ا ا ا ا 


1 ونبينا مد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله» وبشر بالجنة من امن وحذر بالنار من كفر» فامن 
من آمن وهم القليل في مكة» ثم بسبب الأذى له ولأصحابه أمره الله بالحجرة إلى المدينة» فهاجر إليهاء ومن آمن معه 
من اتسطاع الحجرةء فصارت المدينة دار الحجرة» والعاصمة الأولى للمسلمين» وانتشر فيها دين الله» وقامت ف شوق 
الجهاد بعد تعب عظيم» وإيذاء شديد من قريش وغيرهم لرسول الله وَكِةْ وللمؤمنين معه في مكة. 


204 كل ذلك من أجل هذه الكلمة ( لا إله إلا الله )» الرسل تدعو إليها ومد خاتمهم عليه الصلاة والسلام 
يدعو إلى ذلك» يدعو إلى الإيمان بباء واعتقاد معناهاء وتعطيل الآلمة التي عبدوها من دون الله وانكارها 
واخلااص العبادة لله وحدهء والمشركون يأبون ذلك» ويقولون إنبم سائرون على طريقة أسلافهم؛ ويقولون: 
«إنّ وَجَدنا آَانا عل أمة وإنا عل ارم مُفتدُونَ4 [الزخرف: ؟] 


فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي كله سلكوا مسلك 
من قبلهم في العناد والكفر والضلال والتكذيب» ونبينا عليه 
الصلاة والسلام طيلة ثلاثة عشر سنة في مكة» يدعوهم إلى 
اكات فلم يؤمن به إلا القايل» 
وهذا بعد الحجرة إلى المدينة» اسمّروا في طغيانهم» وقاتلوه 
يوم بدر» ويوم أحدء ويوم الأحزاب عنادا وكفرا وضلالاء 
وساعدهم من ساعدهم من كفار العرب؛ ولكن الله جلت 
قدرته أيد نبيه والمؤمنين وأعانهم» وجرى ما جرى يوم بدر من 
المزيمة على أعداء الله والنصر لأولياء الله ثم جرى ما جرى 
يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله على عباده» وحصل ما 
حصل من الجراح والقتل على المسلمين بأسباب بينها في كابه 
العظيم سبحانه وتعالى. 


-.(01)هم 


العدد " | 2 00 
0 ا 


/ م جاءت بعد ذلك غزوة الحدببية 0 

عام ست من الحجرة»ء وحصل فيها ما 
حصل من الصلح بين الرسول كله وأهل 
مك6 والمهادنة عشر سنين حتى يأمن 
الناس» وحق يتصل بعضهم ببعض» 
وحتى يتأملوا دعوته عليه الصلاة والسلام 
وما جاء به من الحدىء» ثم نقضت قرش 
العهد فغزاهم النبي يَندَةٍ عام ثمان من الحجرة 
في رمضان» وفتح الله عليه مكة» ودخل 
الناس في دين الله أفواجا والمد لله. 


86 فهذا الدين العظيم وهو الإسلام يحتاج 0 أهله إلى صبر ومصابرة واخلااص له ودعوة إليه وايمان به وبرسله» 
والوقوف عند حدوده وترك لما نبى عنه عن وجل» هذا هو دين الله» الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» وهو الدين 
الذي بعث به نبيه مدا عليه الصلاة والسلام» وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله مد يكل والانقياد 
لشريعته قولا وعملا وعقيدة» وأصله وأساسه شهادة ألا لا إله إلا اللهء التي بعث الله بها جميع الرسل» لا إسلام 
إلا بها من عهد نوح إلى عهد مد عليه الصلاة والسلام, لا إسلام إلا بهذه الكامة: ( لا إله إلا الله ) قولا وعبلا 
وعقيدة» فيقول المسل: ( لا إله إلا الله ) بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله» فيوحد الله» ويخصه بالعبادة» ويتبرأ من عبادة 
ما سواه؛ ولا بد مع هذا من الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام» لا بد من الإبمان باللّه وحده وإخلااص 
العبادة له» لا بد من التصديق للرسل الذين بعثوا بذلك من عهد نوح إلى عهد مد يد 


-.(07)هم 


العلامة الشيخ مد البشير الإبراهيمى 


نَُ 
رحمه الله 


لم تنّسع العربية - على رحب آفاقها - لذلك المعنى الجليل الذي بدأ تاريكاء وأنبض أمة واستأنف عالماء فسمته 
بأقرب الكامات إلى معناه» وبما يدل على ظاهره الذي هو انتقال جسماني - من بلد إلى بلد- كا لم تدتسع لمعنى حركة 
الشمس في أفلاكها فسمته بأضعف مظاهره وبما تدرك العين منه وقالت: سبح جريّان وجاء العلم فشرح ووم 00 
وتوسع» وهذا شأن اللغة كلما مجزت عباراتها الوضعية عن تأدية معنى عظيم » وتافة ع ده اطلفت عله كية 
ترددها الألسنة» ويتعارفها الناس» وتشير ولا تحدد» وتركت للعقول التوسع في تصوير الحقيقة» وإبعاد النجعة في طلبها؛ 
أما الاسم الذي جعل عنوانًا على المتقيقة فلم يعد أن كان منببة؛ كا جعلته اللغة» وهذا شأنها في الكلمات ذات المدلول 
الواسع مثل اللبير والعلم والحق واججمال» ولغات العالم في هذا الباب واحدة» لأن عقول الناس فيه واحدة أو متقاربة, 


ان 0 تار يل 0 1م 


| اا 2 م 
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# ات التك في ذلك المعنى الجليل إى الذارع بعد باللغة افسماء الهجرة البوية اللي كدو 0077 
الوصفين بعض السرء ونبه العقول إلى أنها مجرة من نوع آخر» ومضى يربط سوابقها بلواحقها» ويصفء وفي 
كل وصف مثار الإحساس» ويقص» وف 0 قصة موضع للعبرة» ويروي الوقائع » وف كل واقعة جيش 
لجب من الماس» ويحكي الأقوال» وفي كل قول مجال للتكة» وويسلسل الحوادث» وفي كل حادثة مسرح 
العمل » ويسمي الأثغخاص» وفي كل شخص وقفة للتوسمء وستعرض الآراءء وتحث كل رأ نسو لون ا 
ع النتائحم على المقدمات» ويصل الآثار بالمؤثرات» وينتبي وقد كشف عن ذلك المعنى الجليل الذي 
ضاقت عنه كلمة (مجرة) أتم كشف» وفسره أكل تفسير. 72 

لا كاشف لحقائق الكونية كالبحث» . 2 7 
ولا شارح للأسرار الدينية كالتدبر» ولا ملل 2 
للأحداث الاجتماعية كالتارية» أما اللغة 

فوظيفتها وضع العنوان ورسم اللحطوط» ومن 
طلب من اللغة ما هو فوق ذلك فهو لاغ. 


0 اذ الس قاض م وا ْ اكات ع مم 2 ١‏ 
زالت» هرويًا من الباطل والمبطلين» وجاء بالنفس 2 /|001ا 
أو بالعقيدة أو ببماء فهي في خلا صتها انبزام يعتذر 
بالضعف إلى أن يجد القوة» وفرار بعزيز يخاف عليه إلى حيث يمن عليه» لم يخرج عن هذا المعنى حتى جرة 
بالصدش كإبراهيم ولوط هاجرا من بابل إلى كنعان» ولم يرجعا إلى بابل من كنعان» أما مجرة محمد 
وأصحابه فكانت جرة قوة كاثرها الباطل المتبافت» والشَّرك المتخافت» وعاقها عن امتداد العروق» وبسوق الأفنان 
في أرضها التي فيها نبتت. وجوها الذي فيه تنفستء وقد طاش ذلك الباطل الطيشة الكبرى» وبحث عن حتفه 
بظلفهء فأخري تلك القوة إلى حيث تزداد قو ورسوخّاء وهذا من عيب صنع الله لهذا الدين القوي الراحخ, 


من اللطائف أن القرآن ذى قصة الحجرة المحمدية من مك2 إلى يثرب بأسلوب ليس من أسق التاريخ فسماها 
إخراجا من الذين كفروا ولم يسمها مجرة بصريح اللفظ» وإن سعى الصحابة المهاجرين» ونوه بالمجرة» وحض عليباء وقرتها 


بالإمان» وجعلها شرطًا في الولاية. فقال: طِوَالَدينَ 
لاوا لك ون لم 000 
مباجروا4 [الأتفال: ؟9] وبعض الحكة في ذلك أن 
التذكير بالإخراج من الديار يذ المماس» ويبقي الحنين 
إلى الديار متواصلاء وبي غريزة الانتقام والأخذ بالثأر 
وأن إيجاب الحجرة بتلك الأساليب المغرية البديعة» هو 
جمع لأنصار الحق 2 مأرز واحد» بعد أشنتهم لينسجموا 
ويستعدوا إلى الرجعة والكرة. 


وانظر إلى بدر والحديبية وعمرة القضاء تجدها كلها تعبر عن اتجاه وتحويم» وعن حنين إلى م5 تدل 
مظاهره عل خفاياه» ثم انظر أية ثورة تثيرها في النفوس الحرة آية: ظإِذْ أخرجه الَذِينَ كفروا» [التوبة: ]4٠‏ وآية: 
هم الذين كفروا وصدوثر عن المسجد الحرام» [الفتح: .]١5‏ 


إن للإخراج من الديار لشأنًا أي شأن في القرآن» فهو يبدئْ ويعيد في تقبيحه وإنكاره وتحريمه» وهو يقرنه 
بالقتل تشويبا له وتشنيعا عليه» وإن له في نفوس الأحرار لأثرا يتعاصى عن الصفح والعفوه وإن له في نفس سيد 
المرسلين لوقعًا مولا من يوم قال له ورقة: «إذ يخرجك قومك»؛ فقال: «أوَ مخرجي هم؟» إلى يوم أخرجه قومه بغير 
حقء إلى يوم أخرجه ربه إلى بدر بالحق» إلى يوم صدقه ربه الرؤيا بالحق. 


ما زلت منذ درست السيرة بعقللي) أقن في بعض مقاماتها على 1 بحر لبي من العبر والمثلات» ومن بين 
تلك المقامات حادثة الحجرة. فلا يكاد عقلي إستثير بواعثها الطيعية لخ 0 امار 1 
أسرارها القهيد لمجمع بين أصلي العرب اللذين كنا في الجاهلية يتنازعان ملاءة الفخر. وروّرث الرؤساء والشعراءٌ يينهما 
نار العصبية» حتى أضعفتبما العصبية» وحتى أطمع الضعف فيهما جاريبما القويين: جار الجنوب الحبشي» وجار الجنب 
الفاربي» وكادا يستعبدان هذا الجنس الحر لولا أن فال رأي أبرهة في الفيل» ومالت رايات فارس في ذي قار. 


/ جاءت النبوة من مكة إلى المدينة تعمل عملها في جمع القوتين اللتين أحاهما التفرقي معنا الف 
المهاجرين والألها : ركفا معثك عدنان وقطان قِ دار» يتصاخكان عل العروبة» ويتا خيان عل الإسلام» 
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و 


يحيبان من الأواصر والشوابك ما أمابعه عبية الداهلية» وبميتان امن النعرات الأغر فة الا”اكلن ليه 00170 


والمفاحرات» وفي عقد التآخي بين المهاجرين والأنصار عنوان ذلك ودليله» ولو دامت للقران هيبته في 
الأفئدة وسلطانه على القلوب لما نبض عرق المانية والقيسية في الدولتين الأمويتين بالشرق والأندلس» ولا 
نمت تلك النواجم التي ذهبت بريح العرب» ولما وجهت الدعوة العباسية وجهتها إلى خراسان» وما بقيت 
هذه العروق الدساسة التي ما برحت تتفث السم في قلب الجزيرة العربية إلى الآن. 


07 شعريوليت رقرها 
امحزون» هل تمل ذ كرى المجرة 
المتكررة مع كل عامء أوك 
ابمانيين الرا كدين وهم جمهرة 
أنساب قطانء وأولئك المجازيين 
الراقدين» وهم 1 ل دماء 
نان عل ل سناعوا إلى "نما 
تداعى إليه أجدادهم» وأن يتاخوا 
على ما تاخوا عليه؟ 66 


ل ل العتبة يرت لعرب م أخرة رسيا رع 7 7 ل ان 
حماية الحوزة العربية والذب عن حياض العروبة؟ 


هل آن لهم هده اداه الق صيرتهم أوزاعًا في الدين والدنيا هي السبيل المفرقة عن سبيل 
الله الواحد» وه التى نبى الله عن اتباعها؟ 
/ هل يعلمون أن طلاب الغان غزاة» ون الشركات أشراك» وأن" لوس "الخمرال 17 ال اا 


ناطحة» وأن الوطن الذي يعمر بمال الأجنبى ويد الأجنى وعلم الأجنبى! محكوم عليه باللخراب» وإن تعالت في 
الأفق قاب وكسيث بوش الا ا ل ا ا ا 


إن في كل شأن من شؤون رسول الله يَلكِ خاصها وعامبا دلائل على أنه حل العناية من ربه تعالى نَحَمّق معنى 
قوله تعالى: لفَإنَكَ بأَعْيننا4 [الطور: 48] » أي يحل العناية منا؛ إذ حقيقة العين يستحيل إثباتها لله تعالى فتعين 
0 استعمال اللغة أن تكون العين في الآآية مر اذا منها لازم حقيقتهاء وهو الاعتناء اللازم لمعنى المشايعة» والمشايعة 
من لوازم كان نلك من العن © لطا نع ل اا لظ 00 اداه 


وهر ل د له سمس 


3 5 5 0 2 3 420 7008 0 3 
اللعك ا 0 لاف ا م 


الي كي ال ين ع ل ليل 0 لمن كشي 004 


الك ال يول لمن لد السلام .ا ليل الكن ل لت ا لاك اللذك 0 3 ا ) . 


+ ومن أعظم الشؤون التي عرضت للرسول 
عليه السلام في رسالته شأنْ خروجه من وطنه في 
ذات الله تعالى» وكان في ذلك الشأن من المقاصد 
الإلمية العظيمة ما لا يحيط به غير علام الغيوب. 
فلا جرم أن نعد منها ما بلغ إليه العم وأليمه الفهم 
في هذا الوقت القصير» وعمبى أن يكون في قليله 
تنبيه كثير» يفتيح فهم الناقد البصير. 


/ 10 شل لئلة من ارال الرسل؛ فقد هاجر إبراههم ولوط وهود وصالح ومودئ ويوفس» ولكل 
سيسلك بك ريه مسلك رسله: 


7 ع عازه 


000 قد ارسلنا قبلك من رسلتا» [الإسراء: //ا] ٠‏ كان ورقة بن نوفل القرشي المتنصر في الجاهلية ة 
توسم من بعثة البي يك أن يتخرج أو يخرج من وطنه» قفي صعيح البخاري أن رسول الله لا ذهب إليه بإشارة 
خديجة رضي الله عنما وقص عليه رؤية املك ونزول الوحي عليه في غار حراء» قال له ورقة: «هذا الناموس الذي 
ل بكرن حا إذ يخرجك قومك»! فقال رسول الله: «أو مخ رجي هم»؟ 
قال ورقة: «نعم» لم يأت ع عر لير عودي» وان يدركني يومك 5 نصرًا 00-0 


كان خروج رسول الله يل من مك نبذًا منه لأهل الشركء وسغطًا عليهم» وتنزيبًا للدين عن البقاء 
بين أظهرهمء وإيذانًا لسائر الناس بأنَ أسّ هذا الدين ليس بالأم الطين؛ فإن الدعوة بالفعل مع القول 
أشْد نفوذًا إلى النفوس من مره القول» محيث صارت اللاعوة الإسلاميةا جاد كل مشاه 000177 
بعد أن كانت مسموعة لا غير. ولذلك مهي هذا الخروج جرةء مشتقة من الهجرء وهو قطع المعاشرة. 
*. الشنشنة» العادة أو السنة الغالبة. 


4 ححيح البخاري» «كّاب بدء الوحي» » الحديث 65 ص "؛ صعيح مسلمء «كاب الإيمان» » الحديث 15١‏ ص "لاب ابن هشام: السيرة 
النبوية» ج ١ /١‏ ص 19٠١‏ واللفظ للبخاري. 


كنت بإذن الله له بلك 0 
أت الأسباب التي أرادها الله 
15 5[ أنبأ يه حداك امجرة 
في الصحيح أن رسول الله قال 
لأبي. بكر:. «إن الله قد أذن لي في 
االخروج والهجرة»." 


جيه الم يكن ذلك الحروج فرارا 
222 امشركين, لأن الله الذي 
عصمه منهم ثلاث عشرة سئة وهم 
يؤذونه بالقول ولا يقدمون على إلحاق 
الضرر به قادرٌ على كال عصمته منهم» وخاصة بعد أن كثر أتباعه» واعتزوا بأقويائهم مثل عمر بن اتحطاب وحمزة 
بن عبد المطلب. وقد علم رسول الله أنه إذا خرج من بين قومه يعدون خروجه غلبة معنوية عليهم» فيحاولون منعه. 
1 اك أن اكتمات أمره أعوث على مراد الله من خروجهء وإز اع الاختفاء كذ ارو 21 لان 000 
أقطع لطماعية المشركين في اللحاق به وأَعِر لحم في طلبه» ولذلك كان يسير الليل ويستريح التهار. وتلك أَيضًا عادة 
ا ل 0 ون كانت المج في زمن الخرء 


ا سا نت سم الرجرع إليد. وأللايا آره تكون اللي فى ل ل 00000 
الموطن الذي ينتقل إليه» وتارة من كراهية الإقامة في الوطن لعداء بين المهاجر وقومه أو لأذى لحقه منهم» 
وتارة لنشر دعوة أو إظهار فضيلة أو استنصار على عدو أو غير ذلك» فههي 16 من السفر ومن التغرب؛ 
لأن في السفر والتغرب أملّ العود إلى الوطن. ويا ما كانت غايتها ومنقعتهاء فإنها ديدة اللضاضة كن تقد 
لأن في مفارقة الوطن مفارقة لأعلق البقاع بالقلب مما شب فيه المرء وألفه» ومفارقة قرابته وجيرانه وأحبته» 


5. ابن هشام: السيرة النبوية» ج /١‏ ؟» ص 497 ححيح البخاري» «كّاب مناقب الأنصار» » الحديث 900؟» ص 5070١‏ واللفظ لابن إمحاق. 
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وقل قال الطيت وجاك 


0030 200 2س ارس 


ولولا مقاكقة الأحبان 1١‏ ردت ©© ها | 0 أرواحنا سبلا' 


وسعاها القرآن فتنة في قوله تعالى: اا لقنتموهم وأخرجوهم من حي لجرك ولو اا 


أ-ه وه 


من القتلٍ» [البقرة: 191] » قال المفسرون: أراد إخرا اج المؤمنين من بلادهم مك2." 


وس 
85 


ثم إن أسمى غاية يفارق المرءٌ لأجلها وطتهء وأقوى سبب يدث عنه الشقاق بين اللرء و7080 
لدسأ عن الأعتقاد إذا بلغ عناد الخالفين فيه إلى حدّ تحير إظهاره والمضابقة فيهء وعاولة الإلأغلاً 
على تركه» والتظاهر بما يخالفه. وإن الله تعجرو أغضت عا لدت #1 ل ا 0 
0001 5 فكيت به إذا سد عليه قلبه وعقله ورأبه؟ 


الداراء 0 الدين لتعلمها رفت 
الموجودات» ولتجردها عن الغايات 
لمادية والمنافع العاجلة التي تلائم 
هناء الأراء قِ عيشه ومسالمة دهماء 
سا ا سياد 
خبوب 0 كونه 0 حم 
الشعل كونه يرضي خالق الحاق. 


3 “ها اسم جمع كحاة بفتتح اللامء وهي الحلق. والمنايا جمع منية» وه الموت. وقد جمعها باعتبار متعلقاتباء وهي نفوس الأحياءء وأثبت للمنايا 
حاوقاء لأنه قدر تشبييها بسباع تبتلع الأرواح على طريقة الاستعارة المكنية. المصنف. ما ذكره المصنف هنا من بيان لمعنى البيت مبني على 
قراءة ابن القطاع للفظ لها. وقد أثبت البرقوقي البيت بناء على قراءة أخرى للفظ «نا» » وذلك على تقدير أنها مركبة من لام الجر وضير 
المؤنث متعلْمًا بالمنايا أو بالمفارقة. وعلى ذلك يكون المعتى: «لولا الفراق لما كان للمنايا طريق إلى أرواحنا» . والبيت هوالثالث من قعلئّدة 
قالها المتنبي في صباه يمدح بيد ادا بن الحسن الكلابي المنبجي. ديوان المتنبي بشرح البرقوق» ج ؟» ص 18١‏ 187. 


قال الطبري: "فإنه يعى بذاك الها 1 01 من ديارهم ومنازهم بمكة» فقال لحم جل ثناؤه: وأخرجوا هؤلاء الذين يقاتاوكم 
وقد أخرجوة من ديارة؛ من مساكاهم ”ا أخرجو؟ منبا“ . جامع البيان؛ ج ؟» ص 198. 
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وقد كانت الحجرة قي الله التمكن من تبليغ شرائعه» وكان الأذى في الله لأجل ذلك سنة من سنن 
الرسلينك فاءمن رسول إلا وقد أود أ رن 0 أوذوا وهاجروا معهم 
وبدونهم. بلاايست ان دا د د ص اتبعه من قريش وتكائروا» وحاولوا إظهار ديهم بين مشري 
يل يرض المشركون بذلك» وكشروا المسلمين عن أنياب العدوان» لوأحذار يدر | 000 
2005 ين الأذى كانت تزداد 0 0 بمقدار رسوخ المسلمين في الاسقّساك بدينهم. 


/ وكآان المسلمون. صابرين عل 
أذى , المشركين» حتى إذا بلغ 
0 غايته أذن رك الله قِ 
سنة خمس لطائفة من المؤمنين 
المستضعفين والمقصودين بخاصة 
الأذى باخروج من مكة. ول يخرج 
7ب الأنه في منعة 


بعمه أبي طالب» فال لأصحابه: 


«لو خرجتم إلى أرض الحبشة» 
فإن بما 0 بظل ل 
حق يجعل الله ل 0 نما نتم 
فيه».*نفرج من المسلمين يومئا 
ثلاثة ومانون رجلا وتسع عشرة 
اعرأةء فتلك الحجرة الأولى. 


ه. قال ابن إحاق: ««فليا رأى رسول الله يله ما رصيب أطنابه من البالاء. وما هو فيه من العافية. بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب وأنةا لم 
يقدر على أن يمنعهم عل فا دا قال لهم او خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ٠‏ وهي أرض صدق حق 
يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيهء فرج عند ذلك المسلمون من أصعاب رسول الله يك إلى أرض المبشة» مخافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم. 
فكانت أ أو مجرة كانت في الإسلام» ٠ابن‏ هشام: السيرة النبوية» 006 »١‏ ص 47500 السهيل: الزروض الأنف» ج ؟ ص .5١‏ 


هه( لك | العدد | حرم 4ه | اي 1م 


ثم أسل الأوس واعدز رك 0000207057" 
وللمؤمنين كلهم بالمجرة من مك إلى المدينة دار 
الإسلام؛ وقد قيل: إن ذلك كان باقتراح من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ٠.”‏ ورجع مباجرة الحبشة إلى 
المدينة» فكان حك المجرة من مكة واجبا على كل 
مسا رضن امي ول ايا ما لكر 
منْ لاي مِنْ يْءِ حَتَى ماجزوا ون اسنتْصروكد في 
ال فيك النصر إلا على قوم بكر وييهم مينّاق»4 
[الأنفال: ؟9] » ودام ذلك الك إلى فتح مكة. 


/ م من 1ك الل تعالى فيما اشعل عليه حادث الحجرة من الأحويل : وك من نعمة أسداها لعبده ورسوله 
في تلك الحجرة» دل بها على أنه بحل عنايته وأنه متمم نوره ولو كره الكافرون» قال تعالى: «إوكانَ فصل الله 
تك عظيمًا4 |النساء: ؟١11] ٠‏ 


49 الحكمة الأولى صرفه ألباب قرش وحذقهم عن أن يفكروا في قطع دابر أمى الإسلام قبل أن يكثر أتباعه 
دن له انصاره واشنته رأهم قِ صده عن الخروج حى 0 الله مله » وف ذلك أن بيئة هم نحو 


## الحكمة الثانية أن هيأ له أن تكون غجرته إلى يثرب» ولم يكن ذلك في باله أول وهلة» ففي الصحيح عن 
أبي مومى الأشعري عن رسول الله يي أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجق من مك إلى أرضن بباإفئل ندال 
وَهلٍ إلى أنها الجامة أو مجر فإذا هي المدينة يثرب».'' من تيسير الله أن ساق إليه النفر الستة الأولين من الأوس 
الذين أسلموا من أهل يثرب» فإن موقع المدينة كان وسطًا من أرض العربء فكان بلوعٌ دعوة الإسلام إلى بلاد 
العرب بانتشار شعاعي» وهذا أدسر عموما مما لو كانت دار الحجرة العامة أو مجر في الطرف )7 7( لاه اتا 


9 لم يتبيأ لي التعرف على صاحب هذا القول. 
٠١‏ صجيح البخارى»“ كاب مناقب دكا ص 00" صعيح مساو»” كاب الرؤي“» الحديث ؟7لا5» ص 0و1ل. 
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8# الحكمة الثالثة أن أهل يثرب كانوا أقرب قبائل العرب لقبول شريعة الإسلام؛ فإنهم وإن كانوا قبل 
الإسلام مشركين يعبدون مناة وغيرهاء إلا أنهم لشدة مخالطتهم ليود وهم أهل كاب كانت آذائهم قد 
اعتادت معاني التوحيد والشرائع» فكانت نفوسهم مرتاضة إلى ذلك. 


#© الحكمة الرابعة أن الله جعل للمسلمين من أهمية موقع المدينة من بلاد العرب سلطانًا على أعدائهم من 
قريش أهل مكة؛ فإن قريشًا كانوا تجارا وكانت لهم رحلة في الشتاء إلى الهن لجار وأخرى في الصيف إلى 
الشامء سن لهم ذلك هاثم ابن عبد مناف جد الني يلل » وذلك هو المسمى بالإيلاف." وكان مرورهم 
إلى الشام على طريق المدينة من بطن عالحء فلما صارت المدينة دار سلام وثبتت العداوة بين أهلها وبين 
قراش صارت قريش ترهب الرور على المدينة» فانقطعت تجارتهم إلى الشام» وض أهم تجارتهم. وفي ذلك 
المعنى قال حسان بن ثابت بلدا ل 

رك مذ ا 200000072 5 7 6 

دعوا فلجات الشام فذ حال ادوما. .هه جلاد افوا المخاض اال د ٠"‏ 

يدي رجالٍ هاجروا نحو ريم هه وانْصَارِهِ حم وأيدي الملانك 

إِذا سلكت للغور من بطن عالم هه فقولا ا ليس الطريق هتالك" 
١‏ انظر في مغزى الإيلاف من النواحي التاريخية والاجتماعية والحضارية؛ سحاب» فكتور: إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف (يروك: 
المركز الثقافي العربي» (1557) . 


الأوارك التي تأكل الأراك فيجرح لا أفواها فيسيل منها الدم. المصنف. 
.١‏ ديوان حسان بن ثابت» ج »١‏ ص 808 . وفيه كر بدل «دعوا» » و«هبطت» بدل «سلكت» » و«رمل عاجح» » بدل «بطن عالح» ٠‏ 
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4# الحكة الخامسة انتقال الإسلام من طور إلى طور أكل منهء وهو الذي كان مقدمة كاله المعلن عليه يوم 
حبة الوداع بقوله: «اليوم أ كلت لكر ديدكر وأتمت عليكر نعمق4 [المائدة: ؟] . 

مضت مدة إقامة رسول الله بمكة والإسلام حينئذ في طور كان فيه ديئًا مقتصرًا على إصلاح العقيدة» 
وتمذيب نفوس أتباعه» وتطهير أخلاقهم في خويصتبم ومجتمعهم» ودعوة المشركين إلى الإيمان بالله ورسله وما 
جاؤوا به» وتشبير فضائع أهل الشرك وضلالهم ونغافة رأيهم. 

وذلك طور ابعدأ الله به الإسلام لينشأ منشأ سائر الكائمات من طفولة إلى شباب إلى كهولة: ( كَدَإكَ 
نكيت به ادك [الفرقان: 51] » ولتبيئة قلوب المسلمين إلى تلقي الشرائع وانتظام اللماعة. فلما هاجر رسول الله 
يكلِِ إلى المدينة تطور الإسلام إلى طوره الأشد» فصار دينا وجامعة» وشريعة وحكومة. 


4 الحكمة السادسة استقلال الإسلام وأمنه واعلان العبادة» فشرع الأذان» وأقيمت اجمعة» ونحو ذلك. 


00 الحكمة السابعة تعظيم اجماعة في الإسلام من أول الحجرة بابتناء المساجد وإقامة الأَئة والقضاءء ومشروعية 
والقرابة والمصاهرة إ:1» والاستخلاف في تدبير الأمور وإقامة الأحكام في مغيب الرسول أو في البعد عنه» وابتداء 
من القران سورة من المفصل بين ذكر الجنة والناره حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ٠‏ 
4 الحكمة الثامنة تنظيم الدفاع عن الدين والأمة بالتبيؤ لمقاومة المشركين من أهل مك2 وأحلافهم إذالتووا 
دذلك» روخم وشكرن أن ينووه آذ كم من قبل قل ناوءوه. 

ل الحكمة التاسعة إيجاد مال للمسلمين لإقامة مصالحهم 0 لنوائييم» مجتمعا من الزكاة والأوقاف» ثم من 


9ه المكة العاشرة مخاطبة ملوك الأرض ورؤساء الأمم بالدعوة إلى الدخول في دين الإسلام» والاستظلال 
إراية الإسالامية: 


التهيئة لمباحتات قيام الدولة 


د هت طاحتفاض» “كم 


ل 
رحمه الله 


قال كعب بن مالك: «خرجنا في حباج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقّهناء ومعنا 
البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا.. وواعدنا رسول الله يكلٍِ العقبة من أوسط أيام التشريق» 
فلا فرغنا من احج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يكل لها ومعنا عبدالله بن عمرو 
بن حرام أبو جابر سيد من ساداتتاء وشريف من أشرافناء أخذناه معناء وكا نكتم من 
مع 0 1 20 أعرناء فكلناه وقلنا له: يا أبا جاب إنك سيد انن الاء 
وشريف من أشرافناء وإنا ترغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غدأء ثم دعوناه إلى 
الإسلام» وأخبرناه بميعاد الرسول كَكلِةْ إيانا العقبة» فأسلم وشبد معنا ال 00900007 


1 
هم 


ال 1 المبج حرق ا ل و ا 0 2ك ماد المنار/الاردن» كك ابن الف © 
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فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله 
كك نتسال تسال القعلا مستخفين حى ايك و الفلا ةا ال ا ل ا 
اانا من نسايحا:. ةا بنت كعيء وأشا 00 حروابن طاى. 


قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يكل 
حت جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو 
يومئذ على دين قومه إلا 1 -00 عسااس 
5300 ويتوثق اله..فلبا جلس كان أوَل متك 
العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر اللخزرج - 
وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار: اللحزرج: 
خزرجها وأوسها - إن مداً منا حيث قد عاتم » وقد 
منعناه من قومنا تمن هو على مثل رأينا فيه» فهو 
في عن من قومه» ومنعة في بلده» وأنه قد أبى إلا 
الانحياز إليك: والمحوق ب5» فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تملتم 
من ذلك» وإن كتتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الحروج إليك فن الآن فدعوه» فإنه في عزة ومنعة من 
قومه وبلده. فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتككم يا رسول الله عفذ لنفسك ولربك ما أحبيت»'. 


/ ونلاحظ من خلال هذا العرض الملاحظات التالية: 


9 لد تمت التهيئة لمباحثات قيام الدولة في أعمق تخطيط سياسي شهده التاريخ حيث انبثقت دولة 
الإسلام؛ 1 معالمها وقيادتها وض جزيرة ضعيفة وسط خضم من الشرك مثله العرب جميعاً من حجاج 
منى أولآكء ثم دولة مكة المشركة ثانيه ثم قيادة المشركين من أهل يثرب الأ ثم دولة اليهوذاافي الملاينة رابعا, 
ووسط هذا العدو العاتي وامحيط بالمسلبين من كل جانب إحاطة السوار بالمعصمء وسط هذا اللحضم انبثقت 
دولة الإسلام الأولى في التارية. 


.٠١0و‎ ١٠١4و‎ ٠١ص تبذيب السيرة»‎ .١ 


-.ه(001)هم 
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© اند كان المسليون البالغ عددهم بضعة 
وسبعين ضمن وفد من المش ركين قوامه نحو ثلا ثمائة. 
وهذا يعنى صعوبة الحركة والتنقل والاتصال» 
فا من مسلٍ إلا وحواليه عدد من المشركين 
يراقب تنقلاته وتحركاته» ومع ذلك فلقد كانت 
السرية المضروبة على التحركات خلال الحج 
من أب العوامل التي أدت لنجاح المخططات. 
الات ين قيادة مك2 المسلمة المتمثلة 
107 اتيك وقيادة المسلمين في المدينة» 
وحدد موعد اللقاء ومكانه» وتم اللقاء نفسه دون 
0 أحلاء ودخل الاعاد الجديدة في 
الإسلام خلال هذه الأيام ار بلقن كن 
أهم احدات هذه الأيام انضمام زعيمين من 
أكبر زعماء المدينة للإسلام هما البراء بن معرورء 


١ 
وعبد الله بن تمرو بن حرام.‎ 


أسلم فهو الذي يقوم بتحديد اللقاءات المقررة» واختار كعبا ليرافقه بصفته الشاعى المشهور والمعروف عند قريش. 


© وكانت اللحطوة الثانية من التخطيط العبقري هو اللحروج المنظم لموعد الاجتماع وكا يقول كعب: «حتى 
إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله ككل انان تسال القاطا" معني 02 00 
الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا اع رأتآن من نساتا سيبة زنك كسب والافبينا رن 5 
الاجتماع لهذا العدد الضخم ار الك اله كي ان يتبه لهم 1 


.)هم 
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## وكانت اللحطوة الثالثة من التنظيم امح كم تشير بعض الروايات إلى تأمين حراسة لتاقي ححيث 505 


/ يقول المقريزي: وجاءهم رسول الله و ومعه عره العباس وهو على دك قومه) وابو بكر وعلي رضي الله 
عنهماء فأوقف العباس علي على فم الشعب عينا له وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عينا له. فلم يدر حتى 
الها ون مبذا اللقاء السري إلا من كان له مهمة خاصة في الحراسة والمراقبة وهما: على وأبو بكر رض 0117 70907 


4 وكان حضور العباس وحديثه وهو على دين قومه - كا يظهر - ضرورة سياسية» فهو الذي حمل عبء حماية 
لني وله فلا بد أن يتوثق من مستوى هذه الجاية الجديدة ليطمئن عليهاء وإلا فلن يفرط بابن أخيه» ولعل هذا 
يشير إلى إمكانيات اشتراك بعض الشخصيات غير الإسلامية إذا كانت مناط ثقّة تامة من القيادة في عملية تغيير 
سياسي لصاح الإسلام أو يمكن القول إنها في ظاهرها موالية للسلطة الحاكمة أما حقيقة ولائها فهو للقيادة المسلمة» 
خاصة إذا كان لها دور رئيسي في التحرك» كقيادة جموعة سياسية في عملية تغيير سياسي» بل بإمكانها أن تشارك 
في وضع اللخطة وتنفيذها عندما تكون ذات خبرات عريقة. فلقد شارك العباس رضي الله عنه في تنفيذ هذا 
اللقاء كا تشير الرواية» وهو الذي أمى أبا بكر وعلياً بوقوفهما على الطرق المؤدية للشعب. 

إن من حق القيادة بل من واجبها أن أستفيد من 
االخبرات والطاقات الإسلامية وغير الإسلامية عندما تدين 
لها بالولاء والطاعة» بل آشركها بالتخطيط والتنفيذ عندما 
تجد ضرورة لذلك. 


لبان اللا رالينة) 


روى الإمام أحمد عن جا سل «...قال جابر: 
قلنايا رسول الله علام نبايعك؟ قال: 


((4 على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 
ل وعلى النفقة في العسر واليسر. 


.)هم 
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2 على الأمى بالمعروف والهي عن المنكر. 
49 وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذك في الله لومة لائم. 
42 أن تنصروني إذا قدمت إليك وتمنعوني جما تمنعون منه أنفسك وأزواجك وأبناء م ولك الجنة'». 

وفي رواي ةكعب - الت رواها ابن إسحاق - البند الأخير فقّط من هذه البنود ففيه: «قال كعب: فقلنا له (أي للعباس): 
قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله نفذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله يكل وتلا القرآث» ودعا إلى الله 
ورخب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساء م وأبناء ك. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي 
بعئك باحق نبياً تمنعنك هما تمنع منه أزرنا (نساءنا) فبايعنايا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب» وأبناء الحلقة ورثناها كابراً 
عن كابره 
]4 فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله وَل أبو الميثم بن 
التتهان فمّال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا» وإنا 
قاطعوها - يعنى الهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول 
الله كله 3 قال: بل الدم الدم والحدم الحدم أنا من وأنتم مني 
ارت من حاربتم وأسالم من سالمتم»؟. 


© كانت البنود المسة للبيعة من الوضوح والقوة بحيث لا تقبل القييع والتراخي؛ فالبيعة على الإسلام 
شيء» والبيعة على إقامة دولة الإسلام شيء آخرء وان الرجال الذين يعدون ليكونوا أفراداً مغمورين في 
عداد المسلمين شيء» والذين يعدون لتقوم دولة الإسلام إسواعدهم وأرواحهم وأموالهم ودمائهم شيء 
آخرء ويكفى أنها مضت في التاريخ أن البيعة اللحالية من الحرب والجهاد ومنها بيعة العقبة الأول كانت 
له النساءء أما هذه البيعة فبيعة الحرب. ومع ذلك فليست حرب الإبادة» وليست حرب الإفناء 
بل الحرب الخططة المحكمة» المحددة الأهداف» التي ترتبط بالنصرة بعد وصول القيادة النبوية للمدينة. 
؟. السيرة النبوية لابن هشام؛ ج؟ ص 25. 

4. الرحيق الختوم للمباركفوري» ص155. 


-.ه(04)هم 


إن كل قطرة دم يجب أن تراق ضمن هدف» 
لكأن تراق لانفعال عاطفي» أو غضبة جارفة وإذا 
جد الجد فالإسلام عديل الروح بل هو أغل منها 
لأنه يضحى بالروح والدم والمال من أجله وتمى 
القيادة الإسلامية م يحي المرء زوجه وولده ونفسه. 


0 ين ما استتاب قاد الأنصار - دون 
تردد - البراء بن المعرور قائلا: «والذي بعك 
بالحق لمنعنك مما تمنع را وشاع فباستا 
07 الله فك والله أبباء الخرب وأهل 
الملقة ورثاتاها كابراً عن كابر». 


والبراء هو المفوض الرسمي» وهو رئيس الوفد المفاوض» وهو الذي أسلم بنشاط الدعاة على الطريق» وها 
هو يعرض إمكانيات قومه لرسول الله يَِ: قومه أبناء الحروب والسلاح. إن هذا يعني بالنسبة لحركة الإسلامية 
أن نعرف أولا الطاقات القتالية عندها من جهة» وأن تعرف من جهة ثانية كيف نوجه هذه الطاقات في أحسن 
سبيل فيكون صاحب الكفاءة مكانه» وأخو الحرب في جاله» بل عليها أن تستدعي الطاقات الإسلامية والنصيرة 
من كل صقع لتؤدي الدور المطلوب. وكلما كان أححاب هذه الطاقات قد خاضوا تجارب عملية» وحروبا فعلية» 
كلها كانت قدرتهم على التخطيط العسكري والمواجهة الحربية أكثر. 
© والأوامى شيء والمفاوضات شيء آخرء فلقد اعترض أبو الميثم بن التيبان رضي الله عنه وهو المسلم العظي 
على أعى مهم قبل البيعة» وكان لا بد من طرحه بصراحة ووضوح: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا 
قاطعوها - يعني الهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول 
الله َك ثم قال: بل الدم الدم والحدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم. 

ويا لها من مفاوضات نادرة في التاريخ بين جندي وقائد بل بين مسلم ورسول. إن طبيعة المعركة تقتضي 


أوضاعاً جديدة» وإن حمل السلاح يعتى الحرب الضروس التى تأكل كل شىء. 
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فالحركة الإسلامية اليوم على سبيل المثال قبل أن تتبنى الجهاد وقبل أن تمل السلاح كانت آمنة» وكان 
شبابها في وظائف الدولة بملؤون خاجهاء بل مرت مرحلة وصل بعض شبابها إلى مجلس الشعب - أ إسمونه - 
ولكن في خدمة النظام الجاهلي الكافر. كا أنه لم يكن أحد يعلن أنه جزء من الحركة الإسلامية والذي يؤْخذ من 
الل 1 أنه منها إنما كلمل عل ستبيل الخدس والظن؛ 


/ كان هذا الواقع قبل البيعة على الجهادء أما بعدها فاتقلبت الصورة كاملة» لقد أصبح مجرد الظن باشتراك 
فرد في عملية» أو شروعه وتفكيره بالانضمام إلى التنظيم المسلح يعني الحم بإعدامه وإبادته» بل أكثر من ذلك 
الحم بإبادة أقاربه وعائلته. وانطلاقاً من هذا الواقع» فليس من حق القيادة أن تتفل عن هذا الطريق» وتترك 
جنودها يبادون وحدهم في العراء» أن تصالح لنفسهاء أو تأخذ أماناً لنفسها وتترك الفاجعة تأكل شبابها وشييها. 


هذا هو مفهوم اعتراض أب اليثم بن التتهان رضي الله عنه. لأن قطع العهود مع الييود تعني الحرب عليهم» 
رسول الله يك عنهم ومضى إلى مك فهذا يعني ترك المسلمين تحت رحمة اليهود يفعلون بهم الأفاعيل» 
ويستأصلون أخضرهم وياسهم. فإذا كان من حق أب اليثم رضي الله قي أن عافعو 2ك ب شال 1 
الأمر» فأي قيادة في الدنيا مبما ارتفعت تكون فوق النقاش؟ وأي قائّد في هذا الوجود هو أكبر من امحاسبة؟! 


9 وليعل, كل جندي في الحركة الإسلامية أن 
دا رض ل هذ الاعر كتمعن 
قيادته إن السحبت من انك ركه خلوى 
ا د ب سد م راق باص 
القيادة هي في عنقها ستسأل عنما يوم الدين في 
أراقتها؟ ولم لم تحافظ عليها من الضياع؟ 

وماذا كان جواب سيد الحلق لجندبة ابن 
التيان؟ قال: بل الدم الدمء والخدم الخدم أنا من 
وأَنتم مني 2 أحارب من حاربتمء وأسالم من سالمتم. 
ويا له من تداء خالل تا 00000012 
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القيادة جزء من القاعدة» والقاعدة جزء من القيادة» شركاء متلا مون منصبرون 2 ا مغرم والمغنم» دمهم 
واحد» اعمصيرهم واحد» ونكبتهم واحدة» وحملهم واحد. عد 0 رسول الله و استعداده وهو الطرف 
كاد يفاوض أن شن الحرب على من حارب جنده» ويسالم من سالمهم» جعلهم الأصل في الحرب والسل. 


املا شحظة أخيرة 
ليجنود في الدعوة نفقهها 
من هذه النصوص م 
إن الاتصان رضي الله 
عنهم اكتفوا بملاحظة 
3 الحيثم واعتراضهء 
وكان 02 عن رأمهم 
جعاء وكان الرد عليه 
من ربوك الله يك على 
أنه مثل لهم جميعاً. 


لقد كان الاعتراض منبجياً شرعياً لا غوغائياً فوضوياً وهذا يعني المركة المنظمة كثيراً بأن تكون 
طريقة النقد والاعتراض والمحاسبة ضمن المعابر الشرعية والتنظيمية» لا من خلال الفوضوية والفردية 
بحيث يتكلم كل أخ على هواه. وبمثل المعابر الشرعية التنظيمية في الحركة الإسلامية اليوم مجاس 
شوراها المنبثق عنها. فهو الذي يحقق صورة النقد الشرعي البناء» وهو الذي يحاسب القيادة ويناقشها 
ويطرح ملاحظات القواعد عليهاء وعلى القيادة أن تستجيب لأية تساؤلات» وترد على أي اقتراح» 
وبذلك يضمن التنظيم قوته وتلاحمه واسراره. 


6000م 


ندا - 


افج مودي 2 جع 1 ا 
3 تبت القالة في شير مارس سنة 1886 م "اليس : و 


2-0-5 
البوسنة ار عل 0 غوائق »الم ايندب 
د ل ا 51 9 نفد 


سباهيتش» ط: جمعية قطر الخيرية» م 


+48 قد دونت هذه الواقعة التي كانت وما زالت مصدر إهام ميال وقرائٌ البشرية» في روايات تقدم كثيراً 
ل الأحداث المثيرة والموينة. ولا ل ا ا م 
العنكبوت بيتها على مدخل الغار» ثم وضعت الجامة عشها لك تضلل الطريق على المطاردين» وفي تلك اللحظات 
المصيرية قال النبي يَكلِ كلماته العجيبة تلك لرفيقه أبي بكر الصديق: إلا تَحرَنْ إنَّ اللّهَ معنا [التوبة: .4] 

# إننا انحتار اليوم أي معاني الحجرة 
الول جب أن نبرز بصورة خاصة عندما 
نتأمل هذه الواقعة وآثارها العظيمة» 
ونحن نتأمل في أحدائها حادثة حادثة من 
هذه المسافات التاريخية» عندما تتصب 
نهاية القرن الحجري الرابع عشر في بداية 
القرن الخامس عشر؟ في أي واقعة من 
وقائع الحجرة تكن أهميتها الكبرى؟ 


يمكننا :الحديث» على سبيل المثال» عما كانت تعنيه الحجرة النبوية في تقدم الفكر الإسلامي باعتباره 


منبج الحياة ٠.‏ وفي كل هرة سنتيقن من جديد أن الحجرة كانت نقطة فاصلة في التاريخ الإسلاهي» وأهم 
لحظة على مدى ثلاث وعشرين سنة من نزول القرآن الكريم. إن الحجرة النبوية تعنى لتاريخ الإسلام ما 
يعنيه شروق الشمس للطبيعة» لأنه - على الرغم من إسفار فر الإسلام تلك الليلة في مكة عندما نزل الوحي 
الأول - لم تشرق الشمس بكل ضياءئها إلا في المدينة؛ فع الهجرة تحول الإسلام من حركة روحية محضة - 
حتى تلك اللحظة - إلى جماعة إسلامية» ليتحول منها إلى بدايات تكوين امجتمع والنظام والدولة. 

اذلك إذا أردتم الوقوف وجهاً لوجه مع أسرار الإيمان بالله» وأن تغوصوا في البحر اليب الإيماني» علي5 
بقراءة بعض السور القرآنية المنزلة في مكة المكرمة. ولكن» إن أردتم معرفة الإسلام بصفته مجموعة القوانين 
أو نظام الدولة» فلا يمكنك الوصول إلى مرامكم من غير تأمل السور الأكبيه 


+ والحجرة النبوية رابط بين مكة والمدينة» و 
كام في هذه الطريق» وجب مشرف 00010 
حلت بعده» اللتانا مع فت كر 2707 
0 الك تظل اشجرة المرحلة اللحقيقية الأولى 


لعصر جديد» عصر الإسلام. : ظ و 591 الور وى 1 سل لح 


| )ا 
هذه هي التأملات الوحيدة الحقيقية والواقعية خم ظ 9 0 
في الحجرة التبوية» ولكن يمكن أن نلاحظ هنا شيئاً ألا 7 
007 0 لل الدرججة من الحقيقة والراقعية» اتخذ 
منه العبرة: 


15 ككها بتاك مفو‎ 535 ١ 
ٍِ الحتحد كحم لج إزي كن نك ددم وك دك | أ‎ 
> -  . | لتك الاق 3 كوو يه رج تا هك 5ككها انها ندا ا‎ 


99 نعمء لد هاجر المسلمون من مكة» ولكنهم عادوا إليها! لم تمض ثماني سنوات حتى عادوا إليها فاتحين 
منتصرين. إنهم حولوا قبلة الشرك واللحرافة إلى القبلة العالمية لدين الله الحق» وعند خروجهم من مك2 تحت 
ضغوط المشركين كانوا أقوباء روحياء ولكن ضعفاء مادياً. وعندما عادوا إلى مكة كانوا أقوياء روحياً ومادياً. 
إذن» رسالة الحجرة واضحة: إنهم .باجرونء لا ليهربوا مثل الوحوش من الصيادين» ولكن ليستعدوا للعودة. 
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ولكن» كما أمعنا النظر في الحجرة النبوية» استأثر عجامع عقولنا الجانب الداخيل» الجانب الإنساني الهجرة» 
لا الجانب اللحارجي. وذلك لأن المعالم التاريخية لهذا الجانب الإنساني تبدأ تضعف وتتلاشى مع تقادم الزمن» 
0 دك 0 وجوه اوناك الصحب الذين شاركوا قِ هذه الرحلة الشبيرة. 
1/ إن أسمى وأعظم حقيقة في هذه الحجرة هؤلاء الرجال وإخلاصهم لله وتضحيتهم كبلطل الإسلام! 

ولا يسع الإنسان إلا أن يتخسر على كونه لا يماك حساً شاعرياً مرهفاً ليلبس هذا الوصف الجاف بقصة 
مثيرة عن جيل الشجعان الذين عاشوا للإسلام. ولكن حتى من غير هذه الملكة تتوارد الأسئلة من تلقاء نفسها: 


من كان هؤلاء الرجال الذين تركوا ديارهم جرد أن دعاهم النبي يَكْدةٌ إلى ذلك» وراحوا بيحثون عن ديار جديدة 


.9( )هم 
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للإسلام قبل أن ييحثوا عنها لأنفسهم؟ ما كانت حقيقة أوائك الرجال؟ لماذا يختلفون عنا كل هذا الاختلاف؟ 
وخاصة: من نكون نحن عند مقارنتنا هم؟ 


قل ننجيب عن أكثر هذه الأسئلة عل مضضء وخاصة عن السوّال الأخير» لأن الأجوية سكا 00 
شخصية لنا. وإذا كانوا هم المسلمون الخلص» فهل نحن اليوم د وهل لنا حق في القول بأننا ننتمي إلى 
تجرة هذه الدوحة الإسلامية العظيمة؟ 


.0 إنهم - مثلنا - نطقوا بشهادة الإسلام: أشبد أن لا إله إلا اللهء وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» وبينما 
نحن نردد الشهادة كانوا هم يعتقدون فيها. إنهم أكدوا اتقاءهم إلى هذه الشهادة في حياتهم بتضحيتهم ومجرتهم 
وبكل ما تلا تلك الحجرة. وعلى نقيض ذلكء إننا نؤكد كل يوم تخاذلنا وسلبيتنا وسعينا وراء النجاح والمنصب 


والمال والسمعة بأننا لا نصدق إلا بما نراه بأم أعينناء 


إنبم ضحوا بحياتهم من أجل الإسلام» بل 
وأكثر من ذلك إنهم عاشوا للإسلام» بينما نحن 
00 اضرف والسككتة القلية واللوادت 
المرورية والسمنة والترهل والأزمات العصبية 
ونعيش من اليوم للغد! وبعبارة موجزة» كان 
الصحابة لا تخشى إلا اللهء وأما نحن فلا غخشى إلا 
الناس؟ الفرق» م ترى» شاسعء والنتاتحم كذلك. 


/ وعندما نتأمل ابعلاء ومحن الجيل المسلم 
ا رسية اده م اتلك اخن. قد تساءل 
كثير منا: ما السر في ابتلاء الله رسوله يكل وهذه 
الحضية الصحرة معد ارو ا 0 
الإهانة» ثم ثلاث سنوات من المقاطعة والجوع» 


ثم أجبروا أخيرا على ترك ديارهم ومد ينتهم؟ 


-(01)هم 
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3-8 إن الله» عم وجل » وهو العزيز القادر» استطيع بكامة واحدة ان يبلك المشر كين وقوتهم » او برسل علهم 
المرض أو يقذف في قلوبهم الرعب والضعف؛ أو يزيل» بطريقة أو بأخرى» جميع العوائق على طريق هذه العصبة 
التي كانت متلفظ بامعء جل شأنى بك 12 الا لكون طريق رساتا 1 00( 


ولكن الله لم يرد لها ذلك» بل ابتلى هذه ابماعة الصغيرة بكل هذه الحن القاسية التي سمعنا عنها 
01 ذ؟ يبدو أتنا لا غلك إلا تفسيراً واحدا: إن الله وهو رحيم قادرء أراد القييز بين الصادقين 
وغيرهم» بين الخلصين والمنافقين» بين الثابعين والمتذبذبين. وذلك لأن الوضع العالمي العام كان يتطلب 
تطهير العالم 07 اش ين الس جديدة. 

إن الإنسانية وحضارتها وصلتا إلى أقصى نقطة 
اف» وكان لا بد من عرور احراث الحديدي ليطهر 
كل هذا التعفن والمستنقع» لتزرع بذور حضارة جديدة 
في أرض صالحة. 


99 من كن قادراً على حمل هذه الرسالة؟ ل يكن ذلك في 
مقدور أي جيل عاديء بل كان لا بد من جيل يستحق شرف 
هذه الرسالة. وقد اختار الله في مكة إذلك الشرف جيل الحجرة 
دون سواهم. إنهم أكدوا استحقاق ذلك الشرف التاريخي 
الفريد بإخلاصهم إدينهم واستعدادهم التضحية. 66 


لا يسع امجال هنا لذكر كل التحولات العظيمة التي حدثت بعد ذلك على مسرح التاريخ في العالم وقتئذ. 
انبارت أكبر دولتين إلى الأبد» نشأت مدن جديدة» اجتاحت العالم نبضة أخلاقية هائلة» واكتشف الإنسان 
مجالات جديدة في عالم المعرفة؛ بإيجاز شديد نشأت حضارة جديدة. ومن الضروري أن نبرز هنا بأن بذرة 
هذه الحضارة الجديدة كانت تلك العصبة القليلة من المسلمين» التي هاجرت سنة :11م إلى المدينة» وأنه لم تكن 
في العالم كله آنذاك جماعة تتساوى معها وترتقي إلى مستواها. إنها كانت تمل في قلوبها الإيمان الخالص بالله» 
وكانت كل قوتها في هذا الإيمان» في هذا الإيمان وحده. 


- 0011م 


رم أغسطس 

وهل علينا أن نطرح من جديد ذلك السؤال العابر: ما العبر والدروس المستفادة من الحجرة النبوية؟ 

وعلى الرغم من 
7 اناه ها سحيب 
00 5 الأس بن 
الل والتساؤل. ذلك 
| ة| أحذنا بلب هذه 
الواققة» .لا بد أن يتمول 
هذا السؤال إلى أمى واقعي 
اليوم مثلما كان بالأمس: 
هل سأجاهد من أجل 
الإسلام» أو سأكتفي 
اشكر أن" أمرري 
الشخصية فقط؟ 


وما كان يعنيه سؤال اللحروج إلى الحجرة أو البقاء بالنسبة لأحد الصحابة - ويذكر التاريخ أن بعضهم اختار 
البقاء - فإنه بالنسبة لي اليوم يعنى: 


هل سأعمل نير ومستقبل الإسلام» أو لمنفعتي انخاصة؟ نخير أولادي فقط أو لمستقبل أطفال العال 4 


0 كل يوم أمام تساؤلات الهجرة» ويبقى السؤال كا هوء ولكن الأجوبة تختلف. على كل 
واحد منا أن يجيب» أمام نفسه وأمام الله» عن السؤال: هل هو مسلم في 


+9 إن أجوبة صحابة المجرة عن هذا السؤال معروفة» إلا أنهم لن يجيبوا بدلاً مناء بل يجب أن نجيب نحن 
بأنفسنا. ولكنهم قدموا لنا أروع مثال.. هذا المثال هو الحجرة. 


1 


ب 
رحمه الله 


يجب أن نتذى أنه رغم ا اك لك 


0 أبو بكر وعمرء وعثمان وعلى» رضي الله عنهم» الذين عرفوا بفضيلة العلمء وقوة العمل» 
ويقظة الضمير وسمو الكفاءة» وهي صفات جعلتهم براساً للعالم كله. 


ب ومصعب بن عمير» وجعفر الطيار» وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» بما لحم من أهلية 


7 الشيخ ا ا ا ل وي 1 
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00 وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضى لله عنهما اللذان عرفا برواياتهم العلمية الى حوت مئات 
اللطائف العلمية. 


4# والزبير وطلحة وعمار بن ياسر رضي الله عنهم» من لم يعرف التاريخ مثلهم في الفداء وحب الحق» واستقامتهم 
على الحق. 

42 وبلال وسمية وياسرء وكعب وخباب الذين أنمكوا الظالمين الطغاة بثباتهم وصبرهم. 

+4 والسكران وشموس وأم حبيبة وخنيس بما عرف عنهم من همة عالية» جعلتهم يؤثرون الإقامة في الحبشة 
تاركين اهلهم واقار.هم ووطنهم» في سبيل الحفاظ على دينهم. 

حت إنهم كانوا يؤثرون في العديد من القبائل عه قددة واحدة» ول يعرف ل في الدنياء فاقهم 2 معرفتهم 
لحقائق وفهمهم للمعاني واطلاعهم على سرائر النفس البشرية. 
0 وف تلك الأيام كان الإسلام قد اندشر خارج مكة أيضا 
جه طفيل بن عمرو الدوسي» وكان ملكا على منطقة بابهن» أسلم 
في مكة ونتيجة لإسلام طفيل انتشر الإسلام في ملكه أيضاً. 
رك أبو ذر الغفاري وأخوه أنيس وأمبماء ونصف قبيلة غفار. 
ف عشرون شخصا من نصارى نجران. 

00 ضاد الأزدي؛ سيور لعن 

9 قبيلة بني الأشبل. 

1 غم وعم ؛ وبعضص سكان الشام. 

ل كثير من أهل الحبشة وغيرهم. 
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1 إسلام بريدة ومعه ٠١‏ شخصاً 


ينما كان النى َكل متوجهاً إلى يثرب» لقيه في الطريق بريدة الأسلىء وككا رغ ! فومط للك 
قد خرج بحث عن الني كَلدْةْ طمعا في الحصول على الجائزة التي رصدتما قرش لمن يقبض على النبي» 
7 شارة مائة من الابن. إلا أنه ين مثل أمامهء وواتته الفرصة ليستمع إلى كلام النبي» سم من 
فوره مع سبعين رجلا كانوا معه» ثم خلع عمامته وجعلها راية بيضاء ترفرف من فوق رحه» تبشر بقدوم 
الأمين» حامي السلام» ناشر العدل والإنصاف في الدنياء وفي الطريق لتى النبي يَكلِةِ الزبير بن العوام» 
وكان قادماً من الشام» وكان معه تجار من المسلمين» فكسا النى يكل وأبا بكر ثياباً النبى: بيضا': 

وصل النبي إلى قباء يوم الاثنين" الثامن' من ربيع الأول عام ؟١‏ من البعثة الموافق “م سبتمبر 19م 
والموافق ٠١‏ آشري سنة 4888 يبودية. وكان أهل يثرب حين سمعوا أن النى كَكْةِ خرج من مكة» راحوا منذ 
الصباح الباكر يتوقعون قدومه المبارك» وظلوا جلوساً إلى ما قبل الظهر» ولم يكد هؤلاء يعودون إلى بيوتهم 


/ وصول النبي كن إلى قباء 


وم تكن عيود معظم المسلمين قد اكتحلت برؤية 
صاحب الرسالة» وما كانوا يعرفونه من أب بكر الصديق» 
حت قام أبو بكر فأظل النبي بردائه فعرفوه'. 


وبقى رسوك الله كد في تلك البقعة إلى يوم اليس » 
وكان أول عمل أنجزه أثناء إقامته في هذه الأيام الثلاثة' هو 


١ 
بناء مسجد لعبادة الله وحده لا شريك له.‎ 


. )10//4( البخاري عن عروة ثجرة النى كَل‎ .١ 
ْ الكاري”‎ 

*. سرور الحزون لشاه ولي الله (متوى 74١اه)‏ 
. سيرة ابن هقام م لالا. 

4. تفسير العلامة أبي السعود ج 4 ص ؟١١1‏ وورد في صحيح البخاري بضع عشر ليلة. 


.)هم 
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وقد وصل إلى ذلك المكان على رضى الله عنهء وقدم إلى رسول الله يَكلٍ بعد أن وصل من مكة, التى بقى 
فيها عدة أيام بناء على طلب من الني يكل لكي يودي الأمانات الموجودة في بيت الني يَكلِةِ إلى أهلها. 


وفي يوم المع الثاني عشر من ربيع الأول السنة الأولى للهجرة» ركب النبي يَلدُ ناقته» ولم يكد يصل إلى 


/ الخطبة 


بالمدينة في بني سالم بن عوف» فقال: 


كه عه واستشفرة نه 
007 2200 ان 8 إإداإلا الله وده لا 
017 ران ذا عبده ورسواهء أرسله باهدى 
والنور والموعظة على فترة من الرسل» وقلة من 
العمء وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» 
ودنو من الساعة» وقرب من الاجل» من بطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل 0 أوصيك بتقوى الله فإن خير ما 
مق به المسل المسل أن يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى اللهء فاحذروا ما حذرء الله من نفسهء ولا 
أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك ذ كاه وان تقوى الله لمن عمل به على وجل ونخافة من ربه 
عون صدق على ما يبغون من أمى الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية)”لا 
ينوي بذلك إلا وجه اللهء يكن له ذ كرا في عاجل أمرهء وذخراً له فيما الموت» حين يفتقر المرء إلى ما قددم. 
وما كان سوى ذلك يود لو أن بينه وبينها أمداً بعيداء ويحذرم لله نفسه» والله رءوف بالعباد» والذي صدق 
قوله» وأنجز وعدهء لا خلف اذلك؛» فإنه يقول عن وجل: لاما بَِدَلَ القَولُ لدي وما أنَا بظلام للعييد4 
زق: 18] قاتقوا الله في عاجل أمرك وآجلهء في السر والعلانية» فإنه من بتي الله يكف عنه سيئاتهء ويعظم 
له أجرأء ومن بتي الله فقد فاز فوزاً عظيمأء وإن تقوى الله تبييض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة. 


- 6001م 
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خذوا حظك ولا تفرطوا في جنب الله» قد علمك الله كابه» ونيج لك سبيله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم 
دنه فأحستوا ا حش الله إيى وعادوا أعداء الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم» 
وسما ثم المسلمين» لييلك من هلك عن بينة» وى كن حي عن به ولا قوة |2719 فأكثروا ذى الله 
واعملوا لما بعد اليوم» فإنه من يصلح ما بينه وبين اللهء يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضي 
على الناس» ولا يقضون عليه» ويملك من الناس» ولا يملكون منهء الله أكبر ولا قوة إلا بالله العظيم»". 


/ دخول المدينة 


بعد صلاة اجمعة» دخل البى كَلهٌ يثرب من 
الشيا الخنوبية» ومنل ذلك اليوم كار اسمها «مدينة 
النبى» ويطلق عليها اختصاراً «المد يئة»ه 


وكان لدخوله المدينة شأن عظيم» فكانت الشوارع 
والطرقات تصدح بكامات التحميد والتقديس» وراح 
الرجال والنساء والشيوخ والشباب يرنون بعيونهم إلى 
اسه وقد فهم أهل الاب بعدما رأوا عظمة 
وجلال قدوم الني َك أن ذلك هو تفسير ما ورد في 
كاب النبي حبقوق (الإصحاح 5:4) «الله جاء من تهان 
#القدوس من جيل فاران" جلاله. .غطى السماوات 
ليقن الات ين شيعه رص 10 *. 


5. تاريخ الطبري ؟/ 00؟. 

/. أطلق على مكة في جميع أسفار الإنجيل اسم فازان: لأن هذا المكان كان تحت سسيطرة أقاران بن ار 8ك وجاء في سفر التكوين 
التوراة (الإصحاح ؟) أن إسماعيل سكن في برية فاران» ويثبت من آيات القرآن الكريم أن إبراهم وإمماعيل قد بنيا في هذه البرية مسجداً 
يعرف الآن ياسم الكعبة: فالترراة والثران مدق 222 لضا يتأن فاران هو اسم مكة» وقد ورد ذكر فاران في التوراة» سفر العدد 
(الإصحاح :١‏ ؟1) والتثنيه (الإصحاح 5: ؟). وكل هذه المصادر تثبت صراحة أن فاران اسم مكة. 

4. ورد في سفر اشعيا (45): لتترنم سكان سالع واسم المدينة في كتب الأتبياء الأولين سلع» والطبري ثبت أن المكان الذي حفر فيه 
المسلمون الحندق في غزوة الأحزاب فيه جبل يعرف عند أهل المدينة باسم سلع. 


- )هم 


طلع البدر علينا ٠.٠‏ من ثنيات* الوداع 
وجث اله بعلا ٠.6‏ ما دعا لله داع 
ارت 20035 سيت بالأس المطاح 


وبنات الأنصار اللاتي أنشدن هذا النشيد» هن بئات من ذهبوا إلى مك المكرمة في أعوام 41١ 21١‏ 17 من البعثة 


وبايعوا النبى كك أو هن بئات من أسلموا في المدينة المنورة بدعوة مصعب بن عمير أو ابن مكتوم رضى الله عنه. 


والأنصار" الكرام لم يكونوا أصحاب ثروة 
أو أرض أو عمار» ولكنهم كانوا يمتلكون غنى 
القلب» والتضحية في سبيل الإسلام» وقد وصل 
مبلغ تضحيتهم في سبيل إخوتهم المسلدين» أن 
المهاجر كان حين يلجأ إلى المدينة ظمانا ناجيا بتفسه 
أمام السيف المسلول» والسهم المشدود في قوسه", 
كان كل أنصاري يرغب في استضافة هذا المهاجر 
حتى أنهم كانوا يقترعون على ذلك» فالآية الخامسة 
003 نل الايات الساى د كهااتد؟ المهاجرين 


4. الثزيات: جمع ثنية وه تل في طريق العقبة» وقد مر النبى كَكةْ في سفر الحجرة بثنية البول وثنية الجابر وثنية مروان» وثنية الوداع تل قرب 
الدبية) وكان أهل المدينة يأتون إليه لتوديع ل فسميت بهذا الاسم» وقد ورد ذكر هذه الثنيات في سفر اشعيا - الإصحاح 49- لتترنم 
سكن سلع من رؤوس الجبال ليبتفوا». 


٠١‏ معنى الأنصارء المعاون والمساعد وقد كان هذا لقب أهل المدينة في الإسلام» والمهاجر من جر بيته وكان هذا لقب أهل مك الذين 
ذهبوا مع النبي كَكلٍ إلى المدينة. 


.) ورد ذا 5 الطجرة ف قرافم (الإصحاح‎ .١ 
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إن هربوا بأرواحهم وايمانهم» أمام بطش قريش ووصلوا إلى المدينة» فن وقعت عليه القرعة كان المهاجر 
7 حطك فيأحذه إلى بيته» ويتقاسم معه كل ما يملك في نفس اليوم» ويظل على استعداد لخدمته ليل نهار 
ذه اشكره لله تعالى عل بحسن حظه حين كنل أنخا له في الدين قسيماً له في 107 لاك 


/ ار بين أحوال مكة والمدينة 


ات السيادة 2 54 لترش دون غيرهاك وكانت 2 معظمهاء إن لم تكن كلها على الوثنية» 0 
في المديئة فقد وجدت قبائل مختلفة وأديان متنوعة» وجدت فيها الوثنية» والهودية وقلة من النصارى» 
ومن قبائل اليهود القوية بنو النضير» وبنو قينقاع» وبنو قريظة» وكانت آسكن في قلاع منفصلة خاصة 
007 تناك مالا وافراً نتيجة لعملها بالتجارة وكذا التعامل «الريا. 


ل 2 ب اللهمرسى عليه السلام اليهود في وعظه بأن الله إن )رضنا من بين إخوة موسى| لبا لال 
موسبى» واليهود تأمل في أن يكون هذا منبم» وعلى هذا الأمل أقاموا في المدينة» فلعل نبي بن إسرائيل القادم 
بزيل عنهم تدهورهم القومي» ويحبي هم جدهم الضائع وباسهم وسلطتهم الببي رااتك© ومنك إخراج البيود من 
الشام» ضربت عليهم الذلة والعبودية» ومنذ ذلك الوقت واليهود .ينتظرون بأمل أكبر ظهور النبي الموعود. 


والآن فرحت اليهود بصفة خاصة» بعد أن سمعوا بمقدم نبي إسماعيل إلى المدينة» ولكن حين رأوا 
أنه يصدق المسيح عليه السلام» ويصدق تعالمه» ويجعل الإيمان بالمسيح عليه السلام جزءا لا يتجزا للإيمان 
بالإسلام ويخطئ اليهود بتمجيده إياه عندئذ صار اليهود كلهم أعداء لنبينا. 


ز# نصارى المدينة والنبي الموعود 


منذ أن بشر عيسى المسيح عبدالله المختار في آخر موعظة له عجيء نبي آخر يبقى مع الدنيا دائماء ويعلم 
الدنيا كل شيء» 0 النصارى باتباعه» منذ ذلك الوقت والنصارى في انتظار هذا النبي» الذي سيقتص 
لهم من الهود» وبمنح النصارى الجلال والعظمة» ويظهر صدق المسيح» ولكن حين رأوا الني كَل يرد 
على النصارى القضايا التي اصطنعوها مثل البنوة والتثليث والكفارة والرهبانية والسلطة الإلمية (المطلقة) 
للباباء صاروا أيضاً أعداءً للني يَكل. 


-.ه(0)هم 
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والاطلاع على أحوال المدينة» ينبغي أن نلتهي نظرة موجزة على أحوال 
01 أي ابن سلول؛ كان هذا الد 0 الضافة إلى اللبرد - رجلا 
ممتازاً ذا تأثير في أهل المدينة» كان يخشى تهامااقبيلتى الأوس والحزرج. 


وكان يتوقع أن يصبح أكبر قوة وسلطة في المديئة بمساعدة هاتين القبيلتين 
القويعين» وحين رأى أن الأوس لدت 520 احكسة 5-0 في الظاهر 
بعد غزوة بدر إلى المسلمين» ولكن حين رأى أن اليهود خالفوا الني كَل 
الك 0 ال موكة للم اله أن 
التي أسلمتء فاتيع أسلوب التودد إلى المسلمين والجلوس إلههم ومصاحبتهم؛ ثم 
يدا عى أمام الأمم سياد معهم 7 حليفهم. لك اد الإسلام 
ل ا ل 0 ا كك لوك لسك 


بم وقد سعى المسلمون هذه الطائفة بالمنافقين. 


وات توصضع مدى الصعوبات والعراقيل 2 ا 
اي ا لش ل لاه لت 01 3 0 
وان 0 كك الات وك 0 02 
الإسلام» والنجاح الذي تحقق للنبي في نشر الإسلامو ف الللايية المتؤارة» مقارنة 
بما تحقق في مكة المكرمة» مما قد ورد ذكره قبلا في القران الكريى #إيقول تعالى: 


دهم مير 


«#وللاخرة ذرالك 7 الأوى»4 الل 5]. 


أ 
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0 
ات 
2 
8 

أ 


لت لا ل 111 
املاط ة إقااطهة 


لت 


ا ا 0 
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل 
0 م مو 
الشى ناض العمر 2 
١ 7‏ 5- 
4 و ١‏ 
0 نك #2 م جح #2 
د. سلبان العودة يت و 
١ " ١-0‏ 
و 985 
يت 0 
فق كاان 1 شادي 5 1 


من القيد إلى الخرية ٠٠‏ كيت كانت الهجرة تر يرا الاسان | ٌْ 
ل اد اه | 


ال لع ايه 


أشرف عبد المنعم 


كيف انتقم الله من سب الرسول عبر التاريخ؟ 4 
230006 باناعمة 


لاسو ته 
د. عبدا| لمحسن الأحمد 


الدنكطك 4آ[1 زأعانى الإأواطصة ا 


الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل” 


بعد خروجه من مك مستضعفاء ا ات ات شن لشفي 2 
الرسول يَلِةِ المدينة» ويدخلها بين صفوف المسلمين شارعي السيوف» الذين ما إن نادى فيهم اليهودي وقد رأى 
الرسول يَكيِةِ على أطراف المدينة: «يا بن قيلة هذا صاحبكم الذي تنتظرون» هذا جدك قد جاء». حتى ثار المسلمون 
ا 0 ناس هم إلى العدد والعدة والمنعة» نحن هنا حماة. وأصبح لرسول الله 
كل الآن دولة» أصبح له رجال» أصبحت له سيوف مشرعة» وقوم يدافعون عنه. 


* المقال مقتبس من سلسلة محاضرات «السيرة النبوية» للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل» مع تصرف تقتضيه الكابة. 


١-5 ١-7 
7 7 


ا كا كك اك اك اك ا لك 
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قبيل دخوله َك المدينة» وكان يوم جمعة» حانت صلاة الظهرء فصل كَكلِةِ أول جمعة في الإسلام (خارج 
المدينة) بمائة رجل من المسلمين» وخطب فيهم أول خطبة جمعة! بعدها دخل النبي يَكِةِ المدينة» فكان الناس 
يدعونه كل إلى بيته» فيأخذ أحدهم بمخطام الناقة يجذبها ناحية بيته» لكنه يَكلِ قال للمم: «خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة»» فسارت حت بلغت موضعًا من الأرض فبركت فيه» ثم قامت ومضت إلى الأمام» ثم عادت إلى 
الموضع الأول وبركت فيه ثانية واطمئنت! عندها فقط نزل رسول الله يَكِةِ من على ظهر الناقة» والتقت قدماه 
لأرلغرة أوكن المدينة حيث موضع «المسجد النبوي» الآن! 


5-9 كم السجد! ) 


4 المسجد ليس للصلاة فقط. قال رسول الله كل 
«وجعت لي من مَسجِدًا سوه وأا رَجلٍ 


عه دادم ور 


من أَمَتٍ أَذْرَكْهُ الصَلاةٌ فليِصَلٌّ». هذا هو الأصل. 


أها المسجد فهو قلعة تميع المؤمنين» لذلك 
هذه القلعة هي مركد الك قضاءً وسياسة» الحاكم 
يحم في هذا المسجدء ومجلس القضاء يعقد في 
امجاس» ومجلس قيادة الجيش في المسجدء كان 
لواء الجيش يعقد في المسجد» والكتائب تكتب في 
المسجد» وإذا أرادوا الخروج لغزوة؛ خرج المنادي 
يقول: «يا خيل الله اركبي»» فيأخد كل سيفه 
ودرعه وعدته ويعتل فرسه ويذهب إلى المسجد. 
7 وأكثر من ذلك؛ لما زاد عدد المهاجرين القادمين إلى المدينة» ولم يجدوا مكانًا يقيمون فيه؛ كانوا إستقبلون 
فى المسجد. المسجد كان وزارة اللحارجية تستقبل فيه الوفود القادمة لرسول الله يك عقود الزواج 178 ف 
المسحدة خيلوات الجنائز تصبل في المسجد (وفي غير المسجد)» وكلا وقع أن يخرج منادي ينادي في المسلمين 
أن اجتمعوا في المسجد؛ فيخرج عليهم رسول الله يل ويحك لمم ويعطيهم حك الله سبحانه وتعالى. 


ُُ 0 ا 


١ ١ 


سما )حسما ا سس سس ١‏ لحسس لس !حص اسح سس 06 ا ل لا" اا 1 101100 سداس السصصاااصااا 


سب ببس سوس و 


407 المسجد إذا فقد دوره كسجد لابد أن يفقد امجتمع المسل 
دوره كجتمع مسل. إذلك حرام كل الحرمة إغلاق المساجد 
عقب الأذان ببصف ساعة» وقوهم إن المسجد لإقامة الشعائر 
والصلاة فقط! كيف وسيدنا موسى عليه السلام ا 
عليه أن يجتمع بالمؤمنين؛ أوحى الله إليه «واجعلوا بيوتكز قبلة 
وَأقيموا الصّلاة4 [يوفس: 40]ء الرسول يكل لما ضبيق عليه أن 
يصل بالناس في الكعبة» كان يصل في الحلاء في شعب بين 
جبلين» وفي بيت أحد المؤمنين (دار الأرقم بن أبي الأرقم) . 

إن كان الأ أمى صلاة وفقط؛ فإنه: «جعتْ لي 
الأرض مُسْجِدًا وطهورًا»» إنما المسجد قلعة المؤمنين. 
الك 11 وضعت. الراحله نياك قله وكا الله 


(١ تحديات امجتمع الجديد‎ ١ 

لا يجب أن ننظر إلى انتقال رسول الله يَكلِ وأصحابه بالمجرة من م25 إلى المدينة نظرة بسيطة؛ فالمسالة 
كير عداء تخيل معي مشكلة لاجئين» شعب كامل يلجأ إلى بلد آخر. أقول هذا وأنا أستعيد في ذهتي ما رأيناه 
بأعيننا من العرب وغير العرب وهم يستضيفون بعضهم البعض» رأينا الفلسطينيين عندما لجأوا أول الأ إلى 
الأردن» انتبى الأعى بمذبحة «أيلول الأسود»» نفس الأعى تكرر في لبنان وسوريا. مصر لم أسمح بوجودهم 
ككيان؛ لكن فرادى» في تونس فصلوا بين التواسيين والفلسطينيين بما إشبه الحدود» وحظروا دخول التواسيين 
متاطق الفلسطيئين» وكذلك. الأففان غتذها ذهيوا إلى الأراضي الناكيفانة بابق عدةت مفكللات عداء 
ذلك؛ وبعض حكام الباكستان اتخذوا إجراءات شديدة ضد الأفغان. 


ي# شعب يلجأ إلى شعب أو بلد آخخر أ ليس ببين على مدار التاريخ الإنساتي كلهء والهود مثال واضمع 
كانوا كنا جغلوا ذا الاين رجدو ود عا قرا العزورع تلرضي: 25ب لكا مق .إلى ليخي انين أعزر لدم جبائة 
ولا يحله إلا الإسلامء بالإخاء. 


0 


لس سس ولس ولس لس سس اوحمس اوح سس سس لحم ل" أ ولس وس وح ولح ولس سح سس سس ا 


سب بسب سلس أو 
سا سس | سس سس سس اسسأ 


فالعادات مختلفة» والتقاليد مختلفة» والله تعالى يعلمنا في القرآن أن المسلمين إإخوة» ليس بالوجوبء أى ليس واجباً 
دينياً نفرضه الدين» فاللّه تعالى لم يقل يجب عل المؤمنين أن يكونوا إخوة» بل قال: طإنَمَا المؤْمئونَ إخوة4 [الخجرات: 
]٠‏ كبرد إمانهم هم إخوة. لم يقل يجب على المومنين أن يكون بعضهم أولياء بعض بل قال: (والموْمنُونَ والمؤْمنَات 
بعضهم وليه بض 4 [التوبة: ١]‏ لم يقل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها فأصبحتم مؤمنين ويذلك أصبحتم 


مع 5 


إخواناء بل قال: ابحم نعمَته اناك [آل عمران: ]٠١‏ مجرد الإمان. الإخاء هو الذي سوف يحل هذه المشكلة, 


5 لم يكن الإخاء بين المهاجرين والأنصار هو المشكلة الوحيدة التي واجهت الرسول فى المدينة» وهذا 
الانتقال لم يكن بالأعى الهين» مجتمع المدينة يختلف تمامًا عن مجتمع مكة.. مكة مجتمع متجاس» جميعهم 
عرب» جميعهم أقارب من قبيلة واحدة» جميعهم يعماون بالتجارة» جميعهم كان يعبد الأصنام قبل البعثة» ثم 
بعد البعثة صاروا بين: مؤمن وكافر. 


أما المدينة فالأمى ليس كذلكء المدينة بلد تملؤه المشاكل. سبحان ربي العظيم أن يختار لدولة الإسلام 
الأولى بلدا تتلخص فيه مشاكل العالى الإسلامي جميعه اليوم! ما من مشكلة في أي بلد إسلامي اليوم إلا وكانت 
فى المدينة يومئذ» فإذا قال قائل لا بمكن إقامة الشريعة الآن بسبب «كذا»» تجد «كذا» هذا كان موجوداً 
فى المدينة عندما قامت دولة الإسلام وطبقت شريعته. 


1 كان يسود المديئة فتنة طائفية» 
بل ودارت بها حرب أهلية طاحنة قبل 
خحمس سنوات فقط من الحجرة (يوم 
بعاث)» واقن حيو عاك الى صلياة 
الحروب التي دارت بين قطبي المدينة 
(الأوس والحزرج) والتي بدأت بحرب 
«سعير» واسقرت لأكثر من قرن من 
الزمان» فلم تدع بِيتَا في الأوس إلا وله 
تأر عند اللخزرج» ولا يتا في اللخزرج إلا 


وله ثأر عند الوم 


سس سس سس حيس | سس سم سح حي | سس | سس | سح إن 1١1‏ حم سس سس سح لحم | سس | سس مسح سحي سس سس سس ا 


م ع 2 ١-0‏ 
العدد ؟ | حرم 1546ه | اغسطبر, ل سس سس | سس سس سس 


! 


لى 
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الأ ونين والخزرج لم يكونوا وحدهم بالمنوة- كان هناك يبوك وها أقراك .ها الهرد» عصيية المضااب 
في كل مكان. سكنوا المدينة قبل 0.0 سنة على الأقل وربما 7٠١‏ سنة» بعد 7١‏ سنة من ميلاد المسيح (عليه 
السلام) أجلاهم الرومان من بيت المقدس ليستقروا في الجزيرة العربية. 

الهود لم يكونوا على قلب رجل واحدء فقد أخبرنا را وذ أحَدَنَا ميكافك لا 0 دماء كر ولا 
حرجو فس و ا مد وتم دون * 3 0 هؤْلَاء تون أنفسكز وت رجون ريما ملم 6 من 


ديارهم تظاهْرونٌ علييم الاثم والعدوان وإن َو ار تقادوهم و وهو حرم 2 إخراجهم» [البقرة: 60-84]. 
هذا ما حدث «يوم بعاث» عندما انحاز «بنو قينقاع» 9 الحزرج» وانحاز «بنو قريظة» و«بنو النضير» إلى الأ وسن» 


يي كا أن الييود مبيأون محاربة الرسول يَكِ نقد كانوا 
يستفتحون على اللأوس واللحزرج بقرب خروج أبي هذا 
الزمان» وأنهم سيحاربونهم معه ويقتلونهم قتل عاد وارم؛ 
فلما جاءهم من العرب كفروا به. أضف إلى ذلك أن اليهود 
عا حلوا فهم أححاب المال؛ فاليبود كانوا قوة اقتصادية 
بالمدينة» فضللا عن موقعهم المتميز على الناحية الشمالية 
للمدينة؛ إذا سمحوا للأعداء بالدخول إلى المدينة د خلوها! 


فئة الثة خطيرة جدًا ظهرت بعد الحجرة» ضٍ 
«المنافقون»؛ لم يكن لها وجود من قبل» لم يكن هناك منافقون في مكة. لماذا تنافق؟! من يسم يضرب» يحبس» يقتل» 
ء فلم يكن هناك منافقون» والأمور واضحة (مسلم أو كافر لا ثالث لمما). أما المدينة فد كانوا فيها.. لماذا؟ 


/ للسببين المشبورين: قا 507 رودا ولمعا من هنا يوجد النفاق» عندما يكون هناك مطمع 
دنيوي» أو شىء تبابه وتخاف منه. وهؤلاء أشد خطرا على الإسلام من الكفار الظاهرين» فالكافر أعان الكفر» 
نما المنافق أعلن الإيمان وهو ييطن الكفرء لهذا فهم في الدرك الأسفل من النار والله تعالى يقول فيهم: ومن 
حولم من الأعراب منافقُوَ ومن أَهْل المديئة مردوا عل القاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعدبهم مركن ثم 
دون إن عدَابٍ عَظِ4 | |التوبة: .]٠١١‏ اسار سم » لكن الله تعالى دله َكل كيف 


يعرف المنافقين: «ولتعرقنهم و في حَنٍ القَول4 [حمد: .]٠‏ 
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فثة رابعة هم المشركين من أهل المدينة من لم يؤمنوا بعدء فن أهل المدينة من لم إسلم إلا بعد غزوة 
«بدر»» ومنهم من م يسم إلا بعل «أحد» إسنتين 71 ثلاثة. 


ولاختلاف البيئة وطبيعة المكان بين المدينة ومكة الت أن متها المهاجرون؛ كانت هناك أيضاً مشكلة صحية. 
وبرز الاختلاف في العادات بين المهاجرين والأنصار» على سبيل المثال كان للأنصار عيدان 
يحتفلون ببما: عيد «النيروز»» وعيد «المهرجان». 


وواجهتهم مشكلة اقتصادية طاحنة» فالمدينة ل تكن بلدًا غنياء وعندما هاجر إليها النبى كَل قاطعتبا القبائل 
العربية» فلا أحد بيع لهم د إشتري منبم» فيما إشبه المقاطعة الإقتصادية. 


مي اجتمع الذي نعيشه اليوم أشبه فى مشاكله يجتمع المدينة الأول» وعندما نقول نريد تطبيق الشريعة 


الإسلامية يقولون كيف تطبق الشريعة الإسلامية وأنت فى مجتمع به مسيحيون؟! آخر يقول كيف 
تطبق الشريعة الإسلامية ولديك 2 اقتصادية؟! غذاوٌّك من اللحخارج» سلاحك من الخارج» دواؤك من 
حارج والبنوك هكذاء والنظام العالىى هكذاء» كيف تطبق الشريعة الاسلامية؟! كيف تطبق الشريعة 
الاسلامية ولديك نسبة أمية كذاء ونسبة بلهارسيا كذاء ونسبة شلل أطفال كذاء وأسبة ...عله 


نحن فى مصرء وفى تونس» وف السودان» وفى ليبيا» وف 
السنغال» وفي أندونيسياء وفي كل بلاد المسلمين نعايوش سرقة 
للوسلام حدثت على مدار قرنين مضياء من قرنين والإسلام 


أقايات غير إسلامية! عندمم نصارى» عند يبود عند مجوس. 
لا تحكوا الإسلام.. لأنكم فقراء» والنظام العالمى نظام يقوم على 
الرباء إن عاندتموه ل لا تصدقوا الإسلام. فإذا 
لابين مسحي يول مدقو 0 فعالا. ٠‏ وسنة تجر سنة» 
وينتبى الأمى إلى أن يضيع الإسلام تمامًا من حياة المسلمين. 


سس زا 
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ومع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم يظنون أن الحوادث التى تمر عليهم حوادث جديدة» يظنون أنها ل 
تحدث من قبل! والله تعالى يقول: «إما فرَطنًا فى الاب من شَئْو4. فإذا وجدّت حادثة أنت تظن أن القرآن 
والسنة ل بيدا فيا بيبانا وافيا؛ معنى ذلك أنك لا تصدق «إما فرطنا في الاب من شيءٍ4 [الأنعام: 8م]! 


إن الحم بما أنزل الله فريضة محكة غير قابلة لا للتلوين ولا للتغيير و»لا للفصال» بالتعبير العامي» قضية 
وصل القول فبها إلى قول ربنا عن وجل: «ومن لر يحكم با أنزل اللّهُ فأوللئك هم الكافرون4 [المائدة: 


]. فالإسلام يجعل الك بما أنزل الله فريضة محكمة ليس بوسع أحد أن يبدلهاء لدرجة أن إنزال الاب 
من السماء إلى الأرض غرضه اكك! 


عي فإذا عطات الى بها أنزل الله معنى ذلك 
أنك عطلت الغرض الذي من أجله أنزل القران» 
قال تعالى: لإا ألا إلِيِكَ اكاب باحق لتحكر بين 
الّاس» [النساء: د١٠].‏ فققضية الك عند المسلمين 
لا هي نافلة ولا سنة مؤكدة؛ بل هي فريضة وركن 
من الأركان» ولذلك أقسم الله تعالى إن العقيدة 
تنتفي إذا تعطل الحكم» أقسم اله فى القرآن بالنجوم» 
بالقمر» بالشمس» بالضحى» بالليل.. وعند هذه 
القضنة أقسم بذاته العلية» فقال: «فلا وريك لا 
يوْمنونَ حو يحكولك فيما تر يننبم) [النساء: ه5]. 


يحكوك وهم مضطرون أو محرجون؟ لا بل: «إثم لا يجدوا في أنفسيم حرجاتها قَضَيِتَ يلوا يماك [النساء:ه]. 


1 فقضية الح فى الإسلام قضية ليس فهها لبس. لدرجة أن القرآن فى سورة النور يقول عن قوم أنا 
أعتقد أن اليوم ترونهم بأعيتك» يقول تعالى: «ويمُولون آمنا الله وبالرسول وَأَطَعنَا4 [التور: 59] هذا قول 
باللسان» «ثم يول فريق مُنهم من بعد ذَالك4 [النور: 7]ء هذا الفعل! قول باللسان يتبعه فعل! هؤلاء قوم 
أفعالهم صادمت أقوالحمء ماذا يقول الله تعالى في شأنبم؟ وما أولعك بالمؤٌمنين4 [التور: 407]. 
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العجرة: درس في الوطنية 


الشيخ ناصر العمر 


فك الله أسره 


كر الكلام في السنوات القليلة الماضية عن الوطنية وانقسم الناس 
حوها؛ فنهم من يرى القسك بها والدعوة إليها نوعاً من أنواع الفسق أو الكفرء 
فيحذر منها ويحاربهاء ومنهم من يجدها ويرفع من شأنها ويجعلها معقد الولاء 
والبراء حتى تصل به الحال إلى عدها نوعاً من أنواع العبادة» وكلا طرفي قصد 
الأمور ذميم» فهذا إفراط وذاك تفريط» والحق وسط بينهما. 


#الحصساما الحسا اسصما لسصسالهسه ا ع 5 كذ 22 ا االحصاما االسمسا سا 
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يي إن كثيراً مما يقال اليوم وينشر في وسائل الإعلام من القييز والتفرقة بين المسلمين على أساس الوطن 
والاثقاء إليهء هو من دعاوى الجاهلية التى وضعها الإسلام وقضى علهاء فالعبرة في شرع الله ليست 
بالجنسية أو الوطن إنما هي بالإيمان» كا قال تعالى: انا الموْمنُونَ إِخْوَة4 [الجرات: »]٠١‏ والقييز بين 
الناس إِنما هو بالتقوى كأ قال عليه الصلاة والسلام: «لا فضل لعربي على أُعمِي» ولا لعجمي على عربي» 
ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»'. 

لكن العلمانيين ومن لف لفهم ل هون ينالقع فلاخو عند هم أخوة الوطن» وابن بلدهم -وإن 
كان فاسقاً- أفضل من الأجنبي وإن كان تقيأه حت وصلت بهم الخال في بعض بلاد الله إلى عد اليبودي 
والنصراني من أهل وطنهم أقرب وأحب إلهم من المسلم غير المواطن» وما هذا إلا تمييع للبدأ الولاء 
والبراء الذي هو من أوثق عرى الإيمان! مص 
9 لقد جبل الإنسان على حب المكان الذي 
أشأ وترعرع فيه» وجبل كذلك على التعاون مع 
أثرانة ف الذود عن حياضه ودفع كل ما قد 
يمسه من مكروهء فإذا كان هذا الحب والتعاون 
تابعاً لما يحبه الله ويرضاهء وإذا كانت الوطنية 
تعبيراً عن هذا الي بأداء. كل ها مرح شأتة 
رفعة هذا الوطن بما يوافق شرع الله عن وجل 
ولا يثرتب عليه تعد على أي حد من حدوده أو 


حم من الحكامهة فهى مشروعة خمودة. 66 


2 

فالصورة الأولى التي يروج ها العلمانيون مرفوضة محرمة» والصورة الثانية مقبولة محترمة؛ وتبقى الصورة الثالثة 

و التي تجعل الوطنية شعارات ومظاهر جوفاء وأناشيد وعرضات» فهذه تحني على الوطنية وتزري بها وتجعلها 
دعوى فارغة» وهذا رأس مال البطالين. 


١‏ مسلك الإمام أحمد درط (تده؟؟). 
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+ إن مجرة المسلمين إلى الحبشة ثم تجرتهم إلى المدينة المنورة تعطينا درساً عظيماً في الوطنية كا ينبغي أن تكون؛ لقد 
كان الماتهروة رضي الله عنهم يحبون وطنهم مكة المكرمة» ولولا أذى أهلها لهم ومنعهم إياهم من إقامة شعائر ديهم فيها 
ما تركوها ولا هاجروا منهاء لا أدل على ذلك من قول النبي صل الله عليه وسلم وهويلقي النظرة الأخيرة على مكة يوم 


مجرته المباركة: «و الله! إني لأعلم للق صر رض له وأكي أرض انه عرزلا أن اعيحت نات داري . 


فها هو خير المهاجرين من الأولين والآخرين يصرح بحبه لوطنه» ويبين مكانته عند الله ئما لا يمككن أن يدانيه 
فيها غيره» ومع ذلك فإنه يترك هذا الوطن ويخرج منه ويأمى أصحابه بتركه والخروج منه» بل ويرجع بعد سنوات 
ليفتح هذا الوطن بجيش جل أفراده ليسوا من أبنائه» وينتصر بهم على أهل وطنه مما هو في ميزان أهل الباطل 
خيانة للوطنية. وفي المقابل» نجد الأنصار رضي الله عنهم يحبون المهاجرين ويفضلونهم على مواطني مدينتهم من 
غير المسلمين وينصرونهم عليهم» وفي هذا خيانة للوطنية عند أهل الباطل كذلك. 
9 إن الإنسان لا يمكن أن يحم على الأمور حك صائبا إلا إذا علم الغلية التي خاق من أجلها -وهي عبادة الله 
جل وعلا- وأقر بها وعمل بمقتضاهاء فلما كان البقاء في مكة يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بي عليه السلام فيهاء 
ولا تعذر ذلك وصارت عبوديته لربه تبارك وتعالى تتحقق بالحجرة منها هاجر وتركهاء ولما صارت هذه العبودية 
تحقق بمقاتلة أهلها ثم بفتحها قاتلهم ثم فتحها. 66 
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فتحقيق العبودية لله جل وعلا هو الأصلء ولهذا بين الله سبحانه وتعالى عاقبة من تمسكوا بالأرض والوطن 
ولم يهاجروا رغم عدم تمكنهم من إقامة دينهم فقال عن من قائل: ١‏ إِنّ الِينَ توفاهم الملائكة المي أنفسيم قَالوا 
فم كنم قَالوا ا مستَضْعَفينَ في الْأرْض فَالوا اَل تَكنْ أَرْض الله واسعة ََاجِروا فيا فأَولئِكَ مأواهم جه 
وَسَاءَتٌ مصيرا4 [النساء: 40]. 


22 


إن الحجرة درس عظم في الوطنية قد 
لا يفقهه دعاة الوطنية الجاهلية لأنهم جدارا 
ولاءهم واتغاءهم للعجارة والطين! 


ولو أنهم عقّاوا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما سمع أنصارياً يقول يا للأنصار 
وساعريا بقوك يا للمهاجرين -لإشكال حصل 
يينهما- فقال: «ما بال دعوى جاهلية ... 
دعوها فإنها منتئة» علموا أي جرم ييجنونه على 
أنفسهم وعلى وطنهم الذي يريدون العودة به 
إلى الجاهلية العمياء. جابرللج 


وأخيراً فإن عقيدة الولاء والبراء تقضي بأن يقرب المسم البر التقى أي كان وطنه» ويقدم على من دونه ولو 
6ق حنمي نيياء وفي المقابل يجب على هذا الغريب أن يحفظ الولاء لدولة الإسلام التي هاجر إليباء وأن يعلم أن 
عليه من الحقوق مثل ما له من الواجبات؛ على حد ما جاء في حديث بريدة عند مس في أعراب المسلمين وفيه: 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» واخبرهم انهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعلبهم ما 
قل للياحوزيه الحدية أ »بوالكه المنسات. 


صحيح البخاري .)55757(145١/5‏ 
5 صعحيح مسلم ااام (للال). 
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د. سلمان العودة 


لقد خرج النبي يَكدْةّ من مكة البلد 
التي نشأ فيهاء وأحبباء وعرف فضلهاء 
ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام وقلبه 
يلتفت إلى تلك البقاع الطيبة الطاهرة» 
فلما غادرها وقف بالحزورة» وهو مكان 
قريب من البيت العتيق» ثم التفت إلى 
لكت وقاك: «والله إنك مير يلاد اللهء 
0 إلى اش#إولولا أن أهللت 


منك ما خرجت» والحديث. 


"١ 
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* المقال مقتبس من ححاضرة للدكتور سلمان العودة» عنوانها #حديث الحجرة»» القيت في ١١‏ حرم 21414 فرغها موقع/(إنلتلام#وايب) .« 7 


عم يوون 


ا 


7” 


اه العدد ؟ | حرم 4ه | أغسطس 1 د سإ سس ا سس | سس | لس سس ا 
يخرج النبي كي فيطيب الرب عن وجل قلبه» ويدله على أنه خرج من مك اليوم شريداً طريداً» وسوف يعود 
إلها غداً فاتحاً منصوراً مظفراً: إن ادي فرص عَلِكَ الْقرَانَ ادك إِلَ معاد [القصص: 5] قال المفسرون 
في هذه الآية بشارة للنبي يلل إنه سوف يعود إلى مكة قاهراً لأعدائه» منتصراً عليهم؛ وهذا قول الأكثرين كا قال 
القرطبي. وهو مذهب جابر» وابن عباس» ومجاهد» ومقاتل» وغيرهم من المفسرين دِإِن الذي فرض عليك القرآنَ 
اذك إِلَّ معاد [القصص: 5+] أي: مرجعك إلى مكة مرة أخرى» كا خرجت منهاء وقيل المعنى: لرادك إلى 
الجنة» وقيل المعنى: لمتوفيك بعدما تستوفي عمرك في هذه الدنيا. 


.3 خرج النى وَل من مكة مها إسبب الحصار على دعوته» ووسبب المضايقة لأححابه» وعاد إليها بعد ثمان 


جنيك 
ام 


سنوات فسبء عاد إليها في كتيبة خضراء من المهاجرين والأتصارء لا يرى منهم إلا حدق العيون» يدون 
رسول الله وَل بأنفسهم» وآبائهمء وأمباتهم: 
كذيتم وبيت الله نبى حمداً .٠ه‏ وما نقاتل دونه ونناضل 
ونسلبه حق نصرع دونه هه ونذهل عن أبنائنا والخلائل 
نعم جاء نصر الله والفتح» ورأى رسول الله يك الناس يدخلون في دين الله أفواجأء > وعد ربه عن وجل.. 
وف هذا وقفة: 


/ / / 1 2 / 
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ٍ صود الإسلام 5 انحن 2 


إن دعوة الإسلام دعوة تاريخية» عمرها طويل» ولم يكن انتتصارها ذلك الانتصار الموقوت في زمن النبى 
كه بل انتصار الأبد وانتصار الدهر» وعلى رغم مضى ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة على دعوة الإسلام على 
دعوة الرسول يلك إلا أنبا تظل طيلة هذه السنين قائمة» قوية» تصارع العوادي» وتقاوم الأحداث. 


وهاهو الإسلام اليوم في قلب أوروياء يقض مضاجع الغرببين» فيتواطتوت ضد حفئة من أبناء الإسلام في 
أرض البوسنة» ويسلمونهم إلى عدوهم بلا سلاح» على رغم أن وسائل الإعلام الغربية كلها: مسموعهاء ومرئيهاء 
تعرض صباح مساءء لتلك الجرائم البشعة» وهذه الماسي المفجعة» وهذه الوجوه التى قد أمضتها الجراح والآلام؛ 
ماسي الكار» ماسي العجزة» والشيوخ» والنساء» والأطفال» ماسي الجوع» والفقر» والمرض» ومع ذلك كله 


يتواطأ هؤلاء ضد حفنة من أبناء الإسلامء وأوليائه» لماذا؟! 


إنهم لا يتامرون ويتحالفون إلا على الأقوياء» أما 
الضعاف فيمكن هزتهم بأقل من ذلك» نعم يكفي قوة 
للإسلام أن بلداً نائياً كذالك البلد» لم يكن جمهور الناس 
يعرفون أن فيها مسلمين أصلاء ولا يدرون أن فيها مساجد 
تاريخية أعمارها أحياناً تزيد على سقائة أو سبعمائة سنة» 
وأن فيها ملايين من أهل لا إله إلا الله وإن كان حيل 
ينهم وبين معرفة حقيقتها في كثير من الوقت. 
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ين نا ويا ردهي 
يد يدبي 


9 يكفي في قوة الإسلام أن قوماً كهؤلاء عز لأمن كل 
سلاح؛ يظلون على ما يزيد على عشرين شرا يقاومون رابع 
أقوى جيش في العالم» مدبحبا بأقوى الأسلحة» وهم يواجهون 
الرصاص بصد ور عارية» ويصبرون على رغم اللأواء التي ل 
يكن أحد يتوقع أن يصبروا عليها شبرا» أو بضعة أسابيع: 66 


ا ُُ / 


سس اولس سينو يي ويرك بيني وسو و هدر نوسي 


ا 


| الإسلام في احمهوريات السوفيتية )© 


4 وها هو الإسلام في جمهوريات آسيا الوسطى اليوم ينبعث من وسط الركام؛ بعد أن ظن الظانون أنه قد 
انطمس وانتبى» وإذا المسلمون في طاجكستان» أو أوزبكستان» أو سمعرقند» أو بخاراء أو وادي أفرغانة» وفي تلك 
المدن التي عرفها التارية» وخرجت أكابر العلماء» في الحديث والتفسير» والفقه» واللغة» والبلاغة» وغيرهاء إذا 
تلك البلاد التي تحن من جديد إلى دينهاء وترجع إلى أصولاء وإذا بالماذن ترتفع في سمائهاء وإذا بصوت التكبير 
يعلو في أجوائهاء وإذا بالجرات السرية تستطيع بضعفها أن تقاوم كيد الشيوعية الذي اسمّر أكثر من سبعين سنة. 
نعم. لقد حفظت تلك ارات للشباب إبمانهم» وعقيدتهم» بل ولغتهم» والبارحة كان معي أحد النياك مخ 
مديئة سمرقند» فإذا به يتكلم العربية بطلاقة» وهو حديث عهد ببذه البلاد» فسألته كيف عرفت اللغة العربية؟ قال: 
تعرفتها وتعلمتها من شيخي الذي كان يدرسني في اخجرات» وك لبثت في الخرات؟ قال: أكثر من ثلاث سنوات. 


نعم . لقد درس العقيدة الصحيحة» من كتب السلف» ودرس الفقه؛ ودرس اللغة العربية» ودرس أصول 
الإسلام؛ في الخجرات» التي ربما يظل الطالب فيها ثلاث سنوات» دون انقطاع وسط ركام من الخاوف» من 
أجهزة المخابرات ال .© التي تملك أكثر من ثلاثة ملابين عنصر من أوائك الرجال» الذين دربوا على أنه لا 
كرامة لأحد» وأنهم مستعدون أن يبطشوا بأقرب قريب» ومع ذلك ظل الإسلام يتأبى على محاولات الصهر 
والإزالة والسحق» فإذا أنيحت له أية فرصة ظهر من جديد أقوى ما كان. 
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إن أعمار الحركات الأيدلوجية البشرية الأرضية» أو الدعوات العلمانية» التى يختلقها الناس» مبما طالت فهى 
قصيرة» فالشيوعية -مثلا- لم تزد في عمرها على سبعين سنة» ولم يشفع لما أن تكون تملك ما يزيد على ثلاثمائة ألن 
رأس نووي» أو ثلاثة ملابين عنصر أمنى» أو أكثر من هذا العدد من رجال الجيش» أو تملك الأجهزة المتطورة 


في مجال التسليح وغيره» ل يشفع لها ذلك كله لأنباء كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار. 


أما الرأسمالية وريثة الشيوعية» والتي أخدت تركتها من بعدهاء والتي تبيمن على العالم الغربي» فهي تعاني 
اليوم من الأزمات والأعراض نفسهاء أزمات الاقتصاد التي سقطت بسببها الشيوعية» تنتقل اليوم إلى الغرب» 
في أمريكاء و بريطانياء والمانياء وفرفساء والصين» واليابان» وغيرهاء فهي تعاني من أعراض الكساد» والتضخمء 
والبطالة» وغير ذلك من الأمراض التي تفتك بباء وتوشك أن تكشف عوارها. 


9 فكل الدعوات البشرية العلمانية» 
والشيوعية» والرأسمالية» والقومية» 
والاشتراكية» كلها دعوات بشرية لا تملك 
أنبياء» ولا تملك أولياء» ولا تملك عمراء 
تقاتل عشر سنوات» أو عشرين» أو أقل 
من مائة سنة» ولكنها بعد ذلك تنتوي» 
وتفحي» وتتقل إلى مزبلة التاريخ. 66 
لاجد 

أما هذا الدين فد مضى عليه اليوم ألف وأربعمائة سنة» وعدد المتحمسين لهذا الدين في ازدياد» انظر إلى 
عدد رواد المساجد» تجد أن العدد يزداد يوماً بعد يوم» بل انظر إلى عدد الذين يدخلون في الدين» تجد قبائل بأكلها 
من الوثنيين» أو النصارى» ف أفريقياء واند ونيسياء أو غيرها من بلاد الله تدخل في دين الله عن وجل ليس فقط 
أوائك الذين لا يملكون العلى هم الذين يدخلون في الدين» بل حتى في أرق مراك العلىء في أوروباء وفي أمريكاء 
أطباء؛ وعلماء» وخبراء» وساسة» على أعلى المستويات» يعلنون دخولهم في الدين. 
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وسفير ألمانيا في بلاد المغرب» خير مثال على ذلك (هوفان) الذي أخرج كابه الجديد الشهير: 
الإسلام هو البديل» والذي تكلم فيه عن انبيار الحضارة الغربية» وقدم فيها الفوذج الإسلامي» كبديل 
عن تلك الحضارة الزائلة الآيلة للانميار. 


ومثله عدد من سفراء الدول الغربية» 
ا 0 أ سلام كمداسل 
0 0 2 .و 
وخبراهاء يعلنون دخوهم في هذا الدين» إذ 
أن هذا الدين هو. دين الله عن وجل وهذا 
ل د. مراد هوفمان 
سر المعجزة» فهو يصلح للاعرابي قِ صحرائه » نس كاين اساي ينه 
كا يصلح الطبيب في تبره أو عيادته يم 
يصلح للسياسي في اروقته» ا يصلح للرجل 
في معمله» كا يصلح لمرأة في عقر دارهاء 
إنه الدين الذي يلاتم عقول اجميع ونظراتهم» 
ويلبي كل مطالبهم الفطرية الجباية. 


4# إن أولئك الفتية الذين تخرجوا على يد النبي َك وخرجوا من صعرائهم لأول مرةء لا يزالون معلماً 
تخرج على ضوئه الأجيال بعد الأجيال؛ لقد جعل منهم الو رجالا خير مع غرف الناس6 .مق الدب 
فهم مشي العافية في المريض المضن المقعد» وفي نحة بصر تحولوا من رعاة الشاء والغنم» إلى قادة العصور 
وسادة الأممء تحولوا إلى فرسان النهار رهبان الليل» تسمع بالليل بكاءهم بالقرآن كدوي التحل» وتسمع 
بالنبار صليل سيوفهم» ا قال الشاعر: 

مثى الوح فيهم مشية البرء في الضنى ‏ هه فأي فتى من سحره غير طاط 

فطاروا إلى الدنيا بدين محمد ها وقد فتحوا الدنيا كمحة لامح 

كأن الرياح الذاريات مطيهم يلفون وجه الأرض لف الوشاح 

تجوز بهم رمضاء كل تنوفة ‏ «» سوابح خيل تبتدي بسوابح 

فقي كل بر منهم زحف زاح ** وفي كل يم منهم سبح سلخ 


١ 


لس سس 6 لس ولس اوس اولس ولح ولس سإ بح سس بس بس ا 


20 


ا 


23 دوي التحلى مثل دويهم 
فا الموت في الإيمان ع مذاقه ولا 
فقادوا عل أرماحهم 11 مصعب 
فلا قيصر يزهو على الشام تاجه 
تعائرت التيجان تحت خيوطهم 
الحق تشبد أمة 
فلا ملكها في الأرض مشتبك العرى 
عل عليه من 


فاين عيون 


ذلة بعد عرة 
ملكهم 
99 إن هذه المسافة التاريخية المائلة التي 
قطعها الإسلام وهو يكتسب في كل يو 
مواقع جديدة» وانتصارات جديدة» على رغم 
الضعف الذي 1 بأهله» وحملته» إن ذلك 
كفيل بأن يطمئن القاوب» ويبدئ النفوس» 
ويقطع للناس جميعاً أن المستقبل لهذا الدين 
اليوم» ا كان له المستقبل بالأمس» وأن 
كمة الله تعالى ماضية على الناس في هذا 
الزمان»ء ا ص ماضية في كل زمان» وأن 
ا درول ركم ارين «وشبكان لم 
ديهم الذي ارتضى م4 [التور: 50]. 66 
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إذا ارتفعت أصواتهم بالفواتح 


ويلقفي 6م إيمانهم قِ الطوائح 
الحتف في الإسلام صعب الواح 
وراضوا على أسيافهم كل جاح 
ولا تاج كسرى كالنجوم اللوامح 
وأهوى على أقداهم كل طامع 
تئن أنين الطير من كل 

لإذلالها يلهو بها كل مازح 
ولا عيشها في الناس عيش الصحاحٌ 


تفيضص جفون بالدموع السواخ 
ألا ربما هبوا لصيحة صا 
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إن مما يجدر ذكره ما رواه سفيان عن أبى موسى عن الحسن» وهو حديث مرسل» وقد ذكره الحافظ 
ارق فيك النرة وابن حبر وغيرهما من أهل السير: أن النبي كَل لما لحقه سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي» 
بيحث عن أعطية قريش وهديتها لمن يأتي برسول الله يكل فساخت قوائم فرسه في الأرضء فبعد ذلك قال 
الرسول ككلِهِهِ وقد طلب كاب الأمان: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟! فقال سراقة: 
كسرق بن هرت ؟! قال له البي كك 
نعم كسرى بن هرمن [وحدث هذا 
فعلا] لؤاءت التيجان إلى عمر بن 
المطاب رضي الله عنه فقال: أين 
سراقة؟ يء به» فأخذ التاج بيدهء 
وألبسه سراقة» وقال: امد لله الذي 
سلبها كسرى بن هرمل» والبسنيا 
أعرابياً من بني مدلح. 
إنها أحلام الأمسء» ولكتها 
حقائق اليوم.. وقد جاءت القصة 
في الأصل في صحيح البخاري: أن 
سراقة طلب من الني 95 كاب 
أمان فكتبه له|. 


إنها الثقة بالله عن وجل ووعده بمستقبل هذا الدين في غمرة الأحداث؛ وفي أشد الأوقات» وأعظم 
الأزمات» فقّد كان الناس يعتقّدون أنه ربما يقبض على هذا النبي الكريم في أي مكان» وينتبي تاريخ الدين» 
ولكن الأمى عند الله تعالى كان على غير ذلك. 


سي سس إ سس | سس سس | سس سس ا لس سسا سس بيسن سس إ سس إ لس إ سس | سس سس سس الس سس ول 


سلس و0 


ومثل هذا تماماً ما حدث يوم الأحزاب» حين جاءت الأحزاب من كل مكان» وتحالفت كل القوى 
العظمى في ذلك الوقت على المسلمين. والمسلمون كانوا قلة في المدينة» وحوصروا حصاراً اقتصادياً وعسكريأ 
وظن الناس بالله الظنون» وارتاب المنافقون» حت قال قائلهم: الواحد منا لا إستطيع أن يذهب في قضاء 
حاجته» وحمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر. 


وهنا تأتي البشارة من الرسول ككل 
فلما ضرب النبي كُكلْةِ الصخرة» وبرقت 
قال: أضيئت لي قصور بصرى» وقصور 
صنعاء» فأخبر أصحابه أن آية النصر نيجل في 
هذا الموقف الذي تحالف الناس فيه ضد 
الدعوة» إنهم لم يتحالفوا ضدها إلا لأنها تملك 
القوة» وتملك التبديدء وتملك المستقبل» 

جاء الوعد من الرب عن وجل: وكا رأى 


الع شاخعر جر لخر 


الزمنون الْأَحرَابَ قَالوا هذا ما وعدن الله 


ورسوله وصدق الل رسيو وما رَادَهم | إل 
إعماناً واسليما» [الأحزاب: ا" 


إن الحاجة ماسة في أوقات الضعف -ضعف المسلمين- وتكالب أعدائهم عليهم؛ وتجرة راق ينه 
الناس هزائم تعانيها الأمة الإسلامية في أكثر من 0 إنهم أحوج ما يكونون إلى تأكيد نقتم بوعد ربهم» 
ويكفي أن 1 عم ايات الله عن فل «(والعاقبة لتقُوَى» [طه: ]| إن العاقبة سقين» [هود: 1:4] 


عرد لمن ينصره إِنَ اله قري َو * ال إِنْ مَّهُمْ في الأأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الرَكة موا 
لوف وبا عن امك وَل تيه الور [لحج: ]1-4٠‏ ولد سَبقَتْ كلا انا امسن * إن 


رلوعور وسه 


هم اللصوروة 6 دنا م الْعَلبِونَ4 [ [الصافات: 107-117]. 
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ا تت تت م ا ا ا تف تت تت 


اللرواط ل إك1011ه اط 
3 خالد أبو شادي 
الك ار 600 


مجر رسول الله - فراشه امتثالاً لأعى ربه: «قم اليل 
الا وض 7ه ومكر انهه انهاه ابر 
ل ال ا 0 0 
”0 ا 00 


وتيا انك مانا قرا انهاه اترى ياس ات كين 
سيلاً من العذاب والمشاق في طريق هجرته بينما منا من 
ا أن اطارك ار سس فرق اس لج لد ا ارا 


سس 
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وخاطر بحياته والمشركون به متربصون ومنا من لا يريد أن يخاطر بماله فيدفع الزكاة!! وقطع القفار 
والصحاري» ليصل بالدعوة إلى بر الأمان» ومنا من يكسل عن المشي إلى المسجد المجاور. 

ومكلنا ضى.رسول لله يِةِ ختى أححابه تضحية تابعة عن حب ورضاء لا عن حزن وألم. قالت أم المؤمنين 
عائئشة تصف حال أبهها حين علم بصحبته لرسول الله يك في المجرة:«فوا للّه ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحداً 
بكي من الفرح» حقى زايت ابأ بكر يومئذ ببكى». 


وفذا واه يكام الرجال قنيسات خرن 
فاوت بين الحممء فنها القممء ومنها الرممء 
ومنها السارح في الطاعات» ومنها الهائم في 
الشيوات» فأبو بكر بكي ارغياً لأنه خارج في 
رحلة الموت!! وييكي فرحاً لفراق ماله وهو 
الغني الموسر!! ويبكي فرحاً لفراق قومه» وهو 
صاحب الكلمة والمكانة فيهم!! ويبكي فرحاً 
مخاطرته في رحلة شاقة طويلة» يطارد فيهاء 
ويطلب فيها دمه» وهو الآمن المطمئن!! 


فلا --38 . ع أن نحور وسام الشرف»؛ وراية الكرمء فيسميه الله بالصديق من فوق جيم معاوات. قال 
ا «والذي حا بالصدق وصدق به أُوكَكَ هم المتَقُونَ4 [الزمس: ؟؟]ء 


فلقد صدّق رسول الله بفعله قبل قوله» وبحاله قبل لسانه» ولذا استحق مدح الله وثماءه في قوله: 


ؤإلا تتصروه فَقَد تصَرَه اللّم4 [التوبة: ]4٠‏ 


قال الشعبي: عاتب الله أهل الأأرض جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر: ضموا في سبيل الله لأن عقوم 
الذكية أرشدتهم إلى هذه المعادلة الزكية» والتي صارت شعاراً لكل مباجر: 


ال ل ل ل ا 3 ا رح 03 ا ا ا اا ا ا 1 ا 13 10 


عا ال ا 2 ع 7 ١‏ 
ا سسا سس لس ا سس ا لس ا سس 1 يدو العدد ؟ | محرم 1544ه | اغسطس ١1١1م‏ 3 ال ل ا ل ا ا 
حكن اللياة» وحياتث. الله اخرعق وببع نفسى بما ليست له ثمنا 
إنى وزنت الذي بيقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا 


/ وصف رسول الله يل عبادة المهاجرين الجدد فقال: «عبادة ارج كهجرة إلي» 


والهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس بين الحخلال والحرام» حين ينتشر الحرام يظنه الناس حلالةً 
لكثرته» ويبجر الخلال. وينساه الناس لندرته. 


أفراد» )من قام بالليل يصب ) وغيره غارق قِ لهوه» سكران قِ شبوته» فهو من المهاجرين. 
من غض بصره عن الحرام في زمن غرق فيه الشباب في برائن القنوات الفضائية» والأفلام 
الإباحية» فهو من المهاجرين. 
من عفت يده عن الحرام» حين تغلغل الحرام إلى 
النخاع» وطريق أبواب الأنقياء» فهو من المهاجرين. 
من أمسك لسانه عن ذكر الناس» والناس 
فاكهتهم ذكر فلان وغيبة فلان» فهو من المهاجرين. 
من تركت التبرج والزينة الحرام» وسط أخوات 
لما كاسيات عاريات» فهى من المهاجرين. 
0 ما أحوجنا إلى هذا النوع من الحجرة في زمائنا 
هذاء الذي تتكبت فيه أمتنا طريق الحداية» ونافست 
أهل الكفر في إتيان الممكرات» إلا من عصم ربك؛ 
فشاع الزنا» وعم لوباك وشريك اخقر بجهازا خباراء 


ل ل ا ل ل كت لين سس الس ا لس إ سس | سس وس سس الس سس ول 


ا ا 0 ع ١‏ ووه" 
000 2 | إن ١7 2 7 5 ١٠9 0 0 2: | ١‏ واه الحصاما حص رادا 1 
5 عا د | خرم 4ظظ2 هم | غسطس ( 3# / ١‏ ندا 1 0 ١ ١‏ نذا 


وجاهر أقوام بعبادة الشيطان» وفشا الفجور في صورة الزواج العرفي» وصار القابض على دينه كالقابض على 
الشودوما أخريظا إلى أن ندا . عدي فده اند بق عرقي لتم 


حين « سأل رسول الله يك أي الحجرة أفضل؟ فقال: من تمر ما حرم الله عليه.. لتردد بالسنتنا ونجسد 
بجوارحنا قوله َكل «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من جر اللخطايا والذنوب» . صحيح 


أعل درجات التوكل. هذه هي السمة الثانية من سمات المهاجرين الجدد تعلموها من خير معلم 
وأعظم قدوة: رسول الله 


/ قال أبو بكر: كنت مع النى ككلِ في الغار فرأيت آثار المشركين» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع 
قدمه لأبصرنا تحت قدمهء فقال: يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما «. يجيبه النبى - بجواب ملؤه التوكل 
والاعتماد على الله وحدهء لأن الله سبحانه وتعالى: إلا تدرَكه الْأبصَار 4 [الأنعام: ؟٠٠]‏ 


فن كان فى معية الله فهو أيضا طلا تَدرَكه الْأبصَار» [الأنعام: ؟٠٠]‏ 
قال الله عنى وجل: ظإِذْ يقَول لصاحبه لا كر ِنْ الله مُعنا4 [التوبة: ]*٠‏ 


فل حزق لأن من كان اللدامعة لا يكلب »:ومق الآ يكلب فبحق: ادا أن لا مون 
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9 ا ل( عا ان م‎ ١ ا‎ ١ 
حو ع م يون العدد ؟ | حرم 4ه | أغسطس ١1١1م 0 ال ا ا ال ارك‎ 


21 فعنى المعية هنا: 


9 النصر والدفاع» وليس مجرد العلى والإحاطة» 
وظهرت هذه الطمانينة جلية حين انتبى المشركون إلى 
الجبل الذي كان فيه رسول الله دده وجلس رجل 
يوك مراعفية الغاره فقا أبى 15 يا رسوله الله ]إن 
هذا الرجل ليراناء وكان مواجهه» فقال ككل كلا إن 
ملائكةٌ تسترنا بأجنحتباء ولو كان يرانا ما فعل هذا. 66 


ولذا حم عن الرسول كَل أنه كان طوال 
الرحلة مطمئناً لا يلتفت كنة ولا يسرة حتى 


بعد أن أدركه سراقة بن مالك. 


وما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا التوكل» فلا يعود في قلوبنا غير اللّهء لا نرجو ولا ندعو ولا نثق ولا 
نطلب» ولا نلجأ ولا تعتصمء ولا نخاف ولا نرهب إلا اللهء ومن كان هذا حاله في الدنياء فهو يعيش 
في الجنة قبل دخوهاء وفي النعي وأي نعيم ٠‏ كيف الوصول؟! 


# لكن كيف يصل مثل .ومثلك إلى مثل هذه القمة الباسقةة والدرجة العالية من صدق التوكل 
على اللهء والاطمئنان إليهء وعدم الركود إلى غيره؟! تولى ابن لقي الإجابة فقال: إثما يودع الله ذخائره 
في قلب يرى الفقر غني مع الله والغنى فقراً من دون اللهء والعز ذلاً دونه» والذل عزاً معهء والنعي 
عذاباً دونه» والعذاب نعيماً معهء وبابجملة فلا يرى الحياة إلا باللهء ومع الله والموت والألم وام 
والغم والحزن إذا لم يكن مع اللهء فهذا له جنتان» جنة في الدنيا معجلة» وجنة يوم القيامة. 


وقد قص الله علينا ة قصة ذلك التوكل الفريد في كابه الجيد 


فقال: إلا تتصروه ققد نصره اللّهُ إذ رجه اللي ني كَاني اثمينٍ إِذْ هما في الْعَارِ إِذ يفول لصاحبه 


ا تحن إن الله معنا فَأَبدَلَ الله لاسكيكة ع وده مر 1 ل تروها وجل كله الذين كنروا السفل 53 
لله هي الْعليا الث عَِيرٌ حكم4 [ [التوبة: ]4٠‏ 


/ ُُ ا ا / / 
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لم تنزل هذه الآآيات وقت الحجرة أو بعدها بقليل» 5 قد يتبادر إلى الأذهان» ولكتها نزات في 
العام التاسع من الهجرة» وهو العام الذي شبد غزوة تبو ك والتي معيت بالعسرة ... 


0 سََ 2 
عسرة في الظهر: حيث كان العانية عق حابيا يتعاقبون على بعير واحد. 
4 
وعسرة في الماء: حيث كان الرجل بخحر دابته فيعصر روثها فيشربه من شدة العطش ٠‏ 


رأ وعسرة في النفقة: حيث تخلّف من لم يكن معه تكاليف هذه الرحلة الطويلة الشاقة. وقد نزلت حين تأخر 
بعض أصعاب النبي يلد عن الخروج معهء فقال الله لهم: إلا تنصروه فإن الله ناصره ومؤيده» كا نصره برجل واحد 
اسبرر ارات سس روس اس لسر ا 
ا 0 - حاشاه- بل لحاجتك أنتم إليه وإلى شفاعته وإلى رضاه. 


حي لخي انو اخ ا ع د 


9_0 كمْروا اه » وهي م ترى 
جملة فعلية» واججملة الفعلية تفيد التغير» 
وعدم الدوام» فكامة الكافرين وإن علت 
ف زمن من الأزمان» فهو علو طارئ 
نضيرة. حكماً إلى عوط وعز سائر إلى 
ذل» وقوة من ورائها الضعف. ثم قال: 
(وكية اله مي الْمليا4» وي جملة 
إسعية» واجمملة الاسعية تستخدم للتعبير عن 
الحقائق» والإخبار عن الثوابت» فكامة 
الله داعًا وأبداً هي العلياء لم تبط 7 و 
تذل: إما هبط من فرط فيهاء فلم حملهاء 
و يرعها حق رعايتهاء ل 7 
وقاق اتلسرات المبين: 


حسم سم إلحمم لحم سس سم حسم ل إ حسم سسب سس لإحصحه | سيم سم سم مس | سس | لسعم لحي | سس سس سس ات 1 


و ع ١7‏ و 
لد العدد ؟ | حرم 4ه | اغسطم 1م 0 بر ا لكك تكد ات الك لا ك2 


من أنصاري إلى الله ؟! 


إخوتاه .. هل لنا أن نخاطب أنفسنا مثل هذا اللحطاب الآن ونقول: إن لم نعصر رسول الله فينا بالتزام 
سنته») ونشر هدابته » والذود عن حمأه» والتأبى بد ف معاشه ومعاده» وحريه وسليه» وعلمه وعمله» وعاداته 
وعباداته» وان لم تكن جنداً في جدشه يان كاه ورهناً لإشارته» فإن الله ناصره: ب 


9 ووه 3 يع قر 0212 0 ووه -ه َّ ل عر ضير 02-0 5 -ه وه و2 2 58 - 5 تحني اتير 
(يقوم يجهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سييلٍ الله ولا 
يحَافْونَ لوْمَةَ لاثئم» [المائدة: 56]. 
2 


2 إن دين الله منتصر» وشريعته ظاهرة على 
الكون كلهء سواء تكبدنا مشقة العمل له» أم 
رضينا بالنوم والرقاد» لكن هل إستوي القاعدون 
من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله؟! هييات 
هيبات: 

لقَصَلَ الله المجَاهدينَ يأموالهم وَأَنْفسيم 
عِلّ الْقَاعدينَ دَرَجَةَ4 [النساء: 0]. 

وض درجة ليست هيئة» وفرق ليس 
بسيطأء بل هو كنا أخبر ربنا: 

فصل الله المحاهين عل القاطين جا 
عظيما» [النساء: 40] 
يي الآن إلى السمة الثالثة من سمات 
بالأتوار المشرقة الساطعةء من غبة اليب صل 


الله عليه وسل. 
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مشي روسن الله َك وأبو بكر إلى الغاره جعل أبو بكر الصديق يكون أمام الني يَكلةْ مرة وخلفه مر 
فسأله البي عن ذلك فقال: إذا كنت خلفك خشيت أن توق من أمامك» وإذا كنت أمامك خشيت أن توق 
من خلفك» حتى إذا انتهيا إلى غار ثور ليلا قال أبو 5 أدخل فأحسه وأقصهء فإن كان فيه دابة أصابتني قبلك, 
وكان في ذلك الغار بحر فألقم أى كن ريغل الف اخر حرفا من أن يخرج منه دابة أو شيء يوي رضوك :الله 


ع 
0 اخني الحييب.. 


احب. ابو 1 :سيول الله يك حبا صادقاء فل فعه 
ذلك إلى أن يميه من كل ما يؤذيه» أو يسوؤه أو 
إبضره ») ولكن توقف معي لحظة !! 

أريد أن أهمس في أذنك بكلية: وهل يؤذي 
رسول الله» أو سرقةة أويشيه شىء» أكثر من أن 

إن جراحات بدنه كَكْدُ لم تكن تضيره» بدليل أنه 


لا أضيب إضبعة فى بعضن اللشاهد. ألقد قائلة: 


لكنه في المقابل.. لا يطيق جراحات قلبه بعصيان قومه» أليس هو الذي كان لا يغضبه شىء إلا أن تنتبك 


/ يا أخي: من أحب رسول الله حماه من كل ما يؤذيهء تماماً كا فعل أبو بكر الصديق رضى الله عنه» ليس في 
حياة النى كَللِةٌ سب حين حمى جسده الشريف مما يؤذِيه» بل كذلك بعد موته» حين حمى شريعته الغراء ثمن 
أواد أن يبد لحا» وامتنع عن دفع الزكاة» لخارب المرتدين قائلا: 

واللّه لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله لقاتلتهم على منعه؛ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين» أينقص وأنا حي؟ وما كلمه الناس في أن لا يبعث جيش 


الس سس لسلس ] ات سس سإ سس ا مسمس |لسسح وسح سس ولت سس سس سس ولس 


سام اد ا لو ع م هج" 
اللي ة) العدد ١‏ ١ه‏ | أخ لل رار اك كك اك لكك اك اك للك 
يو العدد ؟ | حرم 1446ه | اغسطس ل 0 


إليه» زمجر كالأسد الحصور» وأردف كالرعد القاصف: والله لوأن الطير تخطفتنى» وأن السباع من حول المدينة» وأن 
الكلاب جرت بأرخل أمبات المؤمنين ما رددت حرةا ويه رسول الله ولا حللت لواء عقده. 

والله لو لم يكن في القرى 
غيري لأنفذته» أو أطبغة ا 


يعلمنا بذلك درسا بليغا 
اشنبة” الصادقة» عل - أنيا سيت 
قصائد المدح وأشعار الثناء» بل في 
التزام انبح وحسن الاقتداءء ألا ما 
أرسص الهين إذا كان #لذماء وها 
أغللا سيق يكرك قو والتزاها: 


ون 00 


وه ٠‏ 52-0 
نساء عاشقات 


لا رأى رسول الله يكلٍ اختلاط النساء بالرجال في الطريق قال للنساء:«استأخرن.. عليكن بحافات 
الطريق» فسمعن وأطعن» فكانت المرأة تلتصق بالجدار: حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 


قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار» ولا أشد تصديقاً لكتاب 
امتبوا إعانا باتتزيل مقية لفك انزلتك «تصورة القوزه 


- 
3 آذه 


«وليضربن برهن على جيوبين4 [النور: »]١‏ فانقلب رجان إليهن يتلون عليين ما أنزل الله إليهن فيهاء 
ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته» وكل ذي قرابته» فا منبن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل - المزخرف - 
عونك يعدت .كالائه عل .آنا + تطيابيةا وإندادا ينا أل تدمع كاده وأصتيق وزاء ,وسو الله ككل يران 
كان على رؤوسهن الغربان. 
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كيف كانت الهجرة تحريراً للإنسان 


الشيخ ادا 
امد لله رب العالمين.. شرع لنا الدين القويم وهدانا الصراط المستقيم» وأتانا الاب المبين» وجعلنا 
من خيرة أمة أخرجت للعالمين» وأرسل إلينا خاتم الأنبياء والمرسلين» وخير البشر أجمعين» سيدنا مد بن 
ا ل ا ل ا ل اد 
ا ا ل ل ا ل ا ا 0 17 2 
الزمان بعدهاء فتجعل من اللمتأثرين بها دلائل على عمقها واسقرارها بقصصهم ومبادئهم وتجاربهم. 


ا بسب سس و 


م ع 7 ١‏ 7< 
ل 7 ف ٠‏ 7 7 92 حر اححسا سسا ا الصصما احا 7 
العدد ؟ | حرم 1854ه | اغسطس 1059م : 7# سا سس سس ]سس سس | سسا 


في ظلال الرحلة الأشبر والأهم والأطيب على مستوى تاريخ البشرء بطلها وفارسها أطهر وأصدق 
من خط على الثرى» أي في ظلال مجرة مد يَكلهُ من مكة إلى المدينة» أو من ظلام الجاهلية الذي 
استعطي وتمنع أمام العقل والحوار والخة والمنطق والدليل» إلى الفوذج المشرق الذي يتغنى الزمان به في 
مف وسو الله كلُ الفاضلة المنورة» في حمى تلك الظلال الوارفة التي لا سبيل إلى الحدى دون النزول 
بهاء ولا قرار ولا استقرار للنفوس أو القلوب دون اللياذ إلهاء ولا تقام لوعي ولا فهم دون قصدها.. 


في : 


+ ذات المعنى السامي.. عدم الاستسلام 
لأرباب الظلام في ظل وجود أرض للنور» وعدم 
الاتكفاء عن الإصلاح ما دامت الحاجة إليه» 
وبذل كل سبب» وصبر كل صبر» فكانت الحجرة 
من ظلام إلى نور» من جهل إلى علمء من أثرة 
إلى إيثار» من ببيمية إلى إسانية» من غوغائية إلى 
نظام» من خوف إلى أمن» أمنٍ نفس ومجتمعي 
وميداني» ومن قلق واضطراب إلى سلام وسكينة. 


يي والأهم على الإطلاق: من القيد إلى الحرية» فقد كانت رسالة محمد َكل رسالة حرية كاملة» في 
روج نفخها الله في ادم من روحه» حرية لا تقتصر على جنس أو عرق أو طبقة أو مجال» كل من 
كان في صفها كان حرأء وكل من عاداها كان مقّيداً مهما تكن دواعي عداوته. 

ولأنها كذلك: 


فكان لابد من مجرة إلى واقع تتمكن فيه من إقامة نموذجها الناصع. 
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ع١‏ ايا |4 2 3 و 
5 5 الحسما | ١‏ ( 1 2 2 57 5 3# 18 ود حدلها / 5 /الصما اد 
| اأمحم|ا ا ذا د ا 0 - العدد 5 | حر 1ه | اغسطس " آم 01 7 3 بدا ١‏ إلا 1 0 


وبعد انتظار اللحظة المناسبة» وإعداد الرجال 
الناسية. هذا الخدت الكينه انطلقف. الربمات: 
مع اتخاذ الأسباب المادية كافة لإنجاحهاء حتى 
باستخدام الدليل المشرك» واتكالا على الله سبحانه 
في أتم وأكل ما يكون التوكل ١‏ إِذْ يول لصلحبهء 
لا كَرَنْ إِنَّ أله معنَاك [التوبة: .]4٠‏ 


وكان يلزم الرحلة صديق بحجم أبي بكر رضي 
الله عنه.. يحرسه من الجهات كافة» يسلمه زمام قلبه 
بعد أن وجد إديه كل ما يتنى الإنسان في الأسوة 
القدوة» وأفلح من أمسى رفيق همد َلك وأصبحت 
كل تفصيلات الرحلة دروساً في التاريخ وعبراً للبشر. 


6 نطاق أسماءء غار ثور» سراقة بن مالك» شاة أم معبد» فداء على» عدوان 
الصديق.. وغيرهاء» رحالة مضطهد قِ وطنه: «دوالله إنك بر رن المع واتحب ا الله إن ولولا 
أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 
ومثل تلك الرحلة صنعت التاريخ تحدثت مئات المصنفات عنها ولا تزال أقصر من أن تحيط بكافة ما 
فيك أصيحث الى ياعترل اقل البضدة وما تعدهاء عاقل المتعرة وما يخدهاء 
واهم ما صنعته تلك الرحلة: الإنسان» الذي رضي ان بجر النزاع مع اخيه الإأسان» ويتقاسم معه داره 
وماله» ويفديه بروحه. 
معت الفتح الذي كان حتما منذ بداية الرحلة» لأن الحجرة تبني بنيائهاء والباطل يبدم عروشه تمقه» 
«وقل جاءً الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا4 [الإسراء: .]4١‏ ولسان الحال: 
فلولا مبعث الخقار كنا هه عبيداً في سلاسل من غزانا 
فصل الله رب العرش دوماً هه على الحر الذي أحيا الزمانٌ 


2 / 


سس سس ولس لس ولس سس ولسسس إواحت اس سس لحم ل 6 أت ولس وس اوح اولح ولس سإ سس سس ا 


اك 2 
خ) العدد ؟ | محرم 1444ه | أعستكاس ام 3 و 


وبفطنة وبصيرة همد كَكِرٌ.. قرر للمسلمين في زمانه ومن 00 ال حجرة ليست بشكلهاء فيوم الفتح قال: 
رلا جرة بعد الفتح ولكن جراد ونية». لتستمر ا حجرة حيتها ووققيا #طلبي الأهره ولكن بالجهاد والنية. 
/ ولذلك» حرص أتباع محمد ككل 
الأحرار على الهجرة بمعناها السامي» 
فيجاهدون فى كل بجال وبكل وسيلة 
أعداء الحرية المنتشرين في بقاع العالمء 
بذات أساليههم وأهدافهم» له مغووت 
وُسعاً في شت وجاء البي كل في كل قترة 
ملؤهم الفيظء وقد ترك لمم الرسول 7ك 
جارت علهم الدنياء لتبقى القاعدة الثابعة 
حاضرة في هذا الصراع الممتد مئذ بداية 

3 ى تر يي بي 

رحالة ال هجرة حىّى اليوم: إلا تتصروه 
رضي :6 ٠‏ بح اص تحجن لك شع عد 
ققد تصره أللّم4 [التوبة: .]6٠‏ 


1 


.5 ف بيث المقكدس وأكافه ممباجرون» ثجرواً فتناً ومغريات ولو كانت جذابة» لكنبا قى حميقتها قيود» واختاروا 
ليك 9 9 
رحلة الحرية بأسباب مادية وبتوكل على الله إن الله معناء ولو قست عليهم الظروف» لكنهم في سكينة وطمأنينة 


انهم على حق سينتصرء وف خحرة ستثمر» وعدوهم مدج بكل أحقاد وغايات الجاهلية» وهو في اضطراب وأفول» 


30 


0-0 ١ 


- أ 01 وس عم امه 6 يس سا ص لس ابرض سل هبرى ابر ل 
ذا جاءَ ام الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون» إغافر: 78]. 


الوعد والأجل .. 
لماذا يتأخر تحقق الوعد الرباني؟ 


الشيخ أشرف عبد المنعم* 


3 بل ع 


ا ل ال ل و 2 110 شل 
0 ات 7 ل ال 02 زف ردكت 
ل ا ا ال 0 ا 0 
ل 0 ل 


كت أشرف عبد المنعم» وه والأجل لماذا يتأخر تحقق ا ل 0 
بك «الجيبة السلفية» الإلكتروني. 


سا الا ا وي ١‏ وج" 
التق 7 37> 7# سا سس ا سسا سس الس سسا 
) العدد ؟ | حرم 4ه | اعبلين م 5 2 مسا| سم سس | إلحس ]صم ا 


ما الحمكة من الوعد؟ 


إن الوعد .يبث اليقين بالتباية» فيحفز النفس البشرية على العمل لأن للعمل نتيجته المرجوة» ويعقبه الجزاء» 
ويعينها على الصبر في مواجهة مشاق الطريق» لأن للصبر مدته المقضية» وتعقبه الراحة. إذ أنه لا عمل بلا أمل» 
ولا صبر بلا غاية. و ليس مثل الوعد الرباني يحبى آمال نفوس البشرء ويريهم غايتهم يقينا في القلوب. ولأجل هذه 
الحكمة العظيمة» والمصاحة المرتبطة بطبيعة النفس البشرية وباحتياجاتهاء أوصل الله - تعالى - وعوده للمؤمنين. 


ين 


هل يتأخر تحقق الوعد؟ 2-0 


لقد حكى الله - ع وجل - لنا 
عن وعده الكريم لرسله وللمؤمنين ٍِإنَا 
لتنصر رسلنا والذينَ آمنوا في الحا م 
يوم قوم الْأَشبَاد4 [غافر: ا0]. وحكى 
لنا مع ذلك أنهم قد لا يضبطون موعد 
تحقق الوعد» وربما يتأخر ذلك التحقق 
عما كانوا يننظرون سحو يقول الرسول 
اين امنوا معه مو نصر ال [البقرة: 
]| 3 أن تحمّقه يقين» ووقوعه قريب 


ألا إن نصرَ الله قَرِيبُ4 [البقرة: 51]. 


ف 
بي 
“تمي 
مي 
“رربي 


مثال يحل الإشكال: 0 


في العام السادس من الحجرة النبوية الشريفة» رأى رسول الله يك في منامه أنه يطوف بالبيت الحرام» ورؤيا 
ألف وخمسماثة من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
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سسحم | سس ]سم مي 1# سس ها ست سم سس هس واس اسه هلإ سس الس وت 


م 5 1 7 ١‏ ع 
2) العدد ؟ | حرم 4ه | اغسطس م 3 7# سا سسب سس لس الحس | اسداس 


و ل كان رك .ذلك ١‏ اطروت. السسرة: مزلم 
الحديبية بين المسلبين ومشركى مكة, و الذي سماه 
لله فتحا (ِإنّا فحنا لَك قَنسًا مبينا4 [الفتتم: ]١‏ 
ففتحت كثير من القلوب لدعوة الإسلام» و 
تضاعنف تعبا ره قِ الأومن رات ومات» و 
فتتحت خيبر الهود» والتي كانت وكا للمؤامرات» 
ثم توج ذلك بفتح مكة في العام الثامن من الحجرة ا 
ودخل الناس. في دين الله أفراجاً. ! 

أما وعد العمرة والذي كان المسلمون يتوقون لتحقيقه في العام السادس من الحجرة» والذي حصل ببركة 
السعي لتحقيقه لما ذ كرناء فإنه ل بتحقى في ذلك العام. 


يعودون في العام التالي ليعتمروا. وهكذا تأخر تحقق وعد العمرة إلى العام السابع من الحجرة» ثم تحمق في عمرة 
القضاء. إسيرة ابن هشام ؟/١55]‏ وصحيح البخاري | حديث 045؟]. 


أبن المشكلة؟ 
إن المشكلة ليست أبدا في الوعد الرباني» ولا في تحققه. لكن المشكلة داتًا ما تكون في غلة الإنسان» 
وض من لوازم النقص البشري «#خلق الإنسان من جل 4 |الانبياء: 99]ء. 


]3 فعندما يتصور الإنسان موعدا لتحقق الوعدء باجتهاد في فهمه بحسب علمه» و بما تشتاق إليه نفسه» ثم 
لا تحقق الوعد في هذا الموعد» فإن الإنسان قد يصدم و يأل . و لهذا صدم الصحابة -رضى الله عنهم - 
لأنهم لم يكونوا يتصورون بعد استبشارهم برؤيا النبي يلِةِ و بعد خروجهم للعمرة معه؛ ألا يعتمروا في ذلك 
العام. حتى دار ما دار بين أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - و هما خير هذه الأمة بعد نبيها يَكيِْ حين قال 
الفاروق: ألم يخبرنا أنا تأتي البيت» ونطوف به؟ فأجابه الصديق: أقال لك: عامك هذا؟ فإنك آتيه ومطوف 
به. وقد كان الأ كذلك. 


ساس إوالل 


5 العدد ؟ | حرم 4ه | اعبلين نفد 0 5 هو سس سس الحس| سسا 


ايو لو يي ل 
المؤمنين» حم أخرق عظيمة» قد توازي حكمة الوعد» أو قد تزيد عليباء 


ما الحكثة من تأخر تحقق الوعد؟ 


إن لتأخر تحقق وعد الله بالنصر - خاصة - حك عامة لا تخطتها عين البصيرة» كتنقية الصدور من أطماع 
الدنياء وتصفية الصفوف من غير الأصفياءء مصداقاً لقول رب العالمين - عن و جل -: طوليعار الله اين آمنوا 
ويد متك سُبَدَاء وَالّه لا يحب الطَاينَ وص الله اين آمو يق كاف نه آل عمران 16٠‏ -18]» بام 
كان لير المؤمننَ عل ما أتم م علي سحت يليت بن الوب وَمَا كان الُّ ليطلعكر عل الْغيب ولدكن الله 


عر ه 


يجني من سل من يِشَاءً فآمنوا الله ورسد وان موسر انكل أي عي» | ا ولل]. 


وات ررد اي نير عر اوسا الجمره الذي 
حي الل تقد للد مدق الله رموه انا بالق تَدخلن المَسَجِدَ الترَام إن شَاءَ الله آمنين عُلقَينَ 
م وَمقَصَرِينَ لا تَحَافونَ4 [ [الفنتح: 57] ] وحكى طرفا من عظيم حكته وفضله في تأخيره: «(فعل م 0" 


ندا 


تعلموا عل من دون ذَالكَ فنحا قَرياك [ [الفتح: 99]. 
0 وهكذا في كل تأخر في تحقق وعد رباني.. + / 
تألم ناس و يصدمون» وربما يتشكك ناس أو 
وأضوقةة: والاء - تعالى - يعلم ما لا يعلمون. 
فيجري - عن وجل - قدره بالوعد وبالتأخير 
حبيعاً لتتحقق الحكة البالغة وليتحقق الوعد في 
موعده الحقيقي. بعد أن يتحقق بالتأخير ما لم يكن 
ليتحقق لولاه مما قد يكون أعظم من تحقق الوعد 
نفسه» ومما قد يكون هو أفضل طريق لتحقق 


بس اما 


سس سس وح اوح سس سس سح اح سس سس لحم ل 04ل سس سس ولح ولح لس وس بو سب بس باس سس ا 


ا ل ل ل 0 ا 


جه 


- 


الوعد» لت 1 ل انقص العلم» و لعجاة 
اكه ان اله ا يل لاحن اسار ووزوس مطساة ا رارك 
ا 51 ّ 
ا يشَاءُ إنه هو الْعليم الحكيم»4 [يوسف: .]٠٠١‏ 


ل م اح ات ا 0ص ممم 
ا ل ا ا ا فى 
قلوبكر. وإن لكل أجل قبل تحقق الوعد - وإن كان تأخيراً لذلك 
التحقق في حس المؤمنين حم أخرى عظيمة» فلا تغفلوا عنهاء 
لل ل ا 
د ا ا ا 2 ام ال اكات 
لمؤمنين» كا إن في بعض وعود أخرى جزئية تتحقق في الطريق» 
ازيادة في ل ل اللّهُ ليضيع 


0-7 


كر إن الله ابالناس روف رح »4 [البقرة: ؟14]. 


من 


: 0 عم 
:)ا العدد ؟ | حرم 1844ه | أغسطس ١1١1م‏ 0 0 


كيف انتقم الله 
ممن سب الرسول عبر الثارية؟ 


د. عادل باناعمة 9 


قصة كسرى وقيصر المشبورة مع النبي يك جديرة بالتأمل» فقد كتب إليهما الني َك فامتنع كلاهما من 
كه واستهزأ برسول الله يِه فقتله الله بعد قليل» ومزق ملكه كل ممزق» ول يبق للأكاسرة ملك'. 


9 عادل باناعمة» كيف انتقم الله 20 سب الأرسيواك عبر التاريخ» موقع: قصة الإسلام» منشور بتاريخ لخساة 5 
١‏ ابن العا الصارم الاوك ص خة:1١.‏ 


اد لاد الا لاد ال 1 11 ا 


و ع 7 ١‏ وو 
يو العدد ؟ | حرم 4ه | أغسطس 1م 3 ال ل ا ا ا ل 


وكان من أثر ذلك ما ذكره السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الاب في قصبة من ذهب تعظيما لهء وهم 
.يزالوا يتوارئونه» حتّى كان عند ملك الفرن الذي تغلب على طليطلة» ثم كان عند سبطه» خدثني بعض 
أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك» فأخرج له الككاب» فلما رآه استعير 
وسأل أن يمكنه من تقبيله» فامتنع. 


ثم ذكابن حير عن سيف الدين فيح المتصوري أن ملك الفرنح أطلعه عل صندوق مصفح بذهب» 
فأخرج منه مقلمة ذهبء فأخرج منها كُابًا قد زالت أكثر حروفه» وقد التصقت عليه خرقة حريرء فقال: هذا 
كاب نبي إلى جدي قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباونا أنه ما دام هذا الاب عندنا لا ,يزال 
الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ» ونعظمه ونكتمه عن النصارى؛ ليدوم الملك فينا. 


ب وكان من أثر ذلك ما ذكره السبيل أنه بلغه أن 
هرقل وضع الاب في قصبة من ذهب تعظيمًا له» وهم 
م .يزالوا يتوارثونه» حتى كان عند ملك الفرثح الذي تغلب 
على طليطلة؛ ثم كان عند سبطه» خدثتي بعض أصعابنا 
أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك 
الملك» فأخرج له اللكّاب» فليا رآه استعبر» وسأل أن 
يمكنه من تقبيله» فامتنع . 


ثم ذكر ابن حبر عن سيف الدين فليح المنصوري أن 
ملك الفرخ أطلعه على صندوق مصمّح بذهب» فأخرج منه 
مقلدة ذهب» فأخرج منها كبا قد زالت أكثر حروفه» وقد 
التصقت عليه خرقة حرير» فقال: هذا كاب نبيكم إلى جدي 
قيصرء ما زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباونا أنه ما دام هذا 
الككّاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ» 
ونعظمه ونكتمه عن النصارى؛ ليدوم الملك فينا. 
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١ ١ 


واليك. هذا احبر العجيب! 


كان أبو لحب وابنه عتبة قد تجهزا إلى 
الشامء» فقال ابنه عتبة: والله لأنطلفَنَ إلى ممد 
ولأوذينه ف ربه. فانطلق حتى أنى البيى صه 
فقال: يا خمد» كفرت بالذي دنا فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى. فدعا عليه النبي كلل قائلا: 
«اللهم سلط عليه كلب من كلابك». 


/ م انصرف عنه» فرجع إلى أبيه فقال: 
يا بىّء ما قلت له؟ فنىر 4 ما قالهء فقال: فا 
قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كل من 
كلابك». قال: يا بنى» والله ما آمن عليك دعاءه! 


شازوا نح فزلوا بالشراة وه أرض كثيرة الأسدء فقال أبولهب: إن5 قد عرفتم كبر سني وحقيء وإن 
هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة» والله ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعك إلى هذه الصومعة؛ وافرشوا لابني عليها 
ثم افرشوا حوها. ففعلناء خاء الأسد فشم وجوهناء فلما لم يحد ما يريد تقبض فوثب وثبة» فإذا هو فوق المتاع» 
تم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ زاسه !ا 'فقاك ابو لحمب: قد عرفت أنه لا يعفات من دعوة محمد"!! 


مي وذى الكتاني في ذيل مود العلماء (4/1؟1) أنه ظهر في زمن الحاكم رجل مَعَى نفسه هادي المستجيبين» 
وكان يدعو إلى عبادة الحا ك» وحكم عنه أنه سب النبي يكل وبصق على المصحضء فلما ورد مكة شكاه أهلها 
إلى أميرهاء فدافع عنه» واعتذر بتوبته» فقالوا: مثل هذا لا توبة له! فَأَء فاجتمع الناس عند الكعبة وضجوا 
إلى الله» فأرسل الله رِيحًا سوداء حتى أظلمت الدنياء ثم تجلت الظلمة وصار على الكعبة فوق أستارها كهيئة 
الترس الأبيض له نور كنور الشمس» فلم يوك كذللك ترس اليل وفباراة افلم راي أمير م5 ذلك أ هادي 
المستجيبين»» فضرب عنقه وصلبه. 


ل ا ل ل تا تا ل تا اكت لينف سس إ سس ا لس إ لسسع | سس سإ سس الس سس ول 


ا ُ( 


سس زا 


ا يي - ١‏ ووه" 
يوا العدد ؟ | محرم 1544ه | اغسطس ١1١1م‏ 7 ١‏ سإ سلس الس الإ و 


وذكر القاضى عياض فى الشفا (514/9؟) قصة عيبة لساخر بالنى يكلا وذلك أن فقهاء القيروان وأصححاب 
نون أفتوا بقتل | براهيم الفزاري» وكان شاعرًا متفننا في كثير من العلوم» وكان يستهزعع بالله وأنبيائه ونبينا 
مد يلك فأ القاضي يحبى بن عمر بقتله وصلبه» فطعن بالسكين وصلب منكسا. وحكى بعض المؤرخين أنه 


لما رَفعت خشبته» وزالكت عنبا الأيدي استدارت زرده عن القبلة» فكان ابة لجميع ) 0 الناس» وجاء 
9 فولغ قِ دمه! 


/ وحكى الشيخ العلامة أحمد شا ؟ أن عط 6 رد أراد أن الى قل أحك كار المسئولين؛ لأنه 
احتفى بطه حسين» فل يجد إلا التعريض برسول الله َك فقال في خطبته: جاءه الأعمى» فا عبس وما تولى! 


قال الشيخ أحمد: ولكن الله لم يَدَعٌ لهذا المجرم جرمه في الدنياء قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى, 
فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين -وبعد أن كان عايًا منتفشاء مستعرًا بمن لاذ بهم من 
العظماة والكيرافه..رايته يك :13لا غاهما عل باب فسا هن مساجد. القاهزة حلش تعان: المصلية 
يحفظها في ذلة وصغار! 

و كوا أف وغلا ذهب لنيل الشبادة العليا من 
جامعة غربية» وكانت رسالته متعلقة بالني كل وكان 
مكرك كاطعا متاك فى أن عه الدرجة بق رضي 
زسالته- أنقاصا' النصطقق . كلق .قطتحفت: الفسهه .واثر 
الأولى على الآخرة. فلما حاز شهادته ورجع إلى دياره» 
فوجئ ببلاك جميع أولاده وأهله في حادث مفاجئ. 


لا إله إلا الله.. 
صدق الله ظإنا كفينَاكَ المستهزئينَ4 [اعخير: 0ه]. 


6 وليعلم أن كفاية الله لنبيه تمن شرا بد أو اذاه 
ليست مقصورة على إهلاك هذا المعتدي بقارعة أو نازلة» 
بل صور هذه الكفاية واماية متنوعة متعددة.. 


السسس سس سس لح سسا سس 2 سس إ سإ لس إ سس | سس سإ سس الس سس ول 


سسأ سس« سس« سس سس سسا عد د 
سس سس ]احص ]سما 


__ 


5 و) العدد ؟ | حرم 4ه | أغسطس ل 00-0137 اتك الكتاك اكلك0 التاك تلك 
# فد يكفيه الله عن وجل بأن يسلط على هذا المستبزئ المعتدي رجلا من المؤمنين يثأر لنبيه يكل م 
حصل في قصة كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان مجر الني 4 كل والهودية التي كانت تشم الني كلل, 

كته ا رومل عباتا رام الولد التي قتلها سيدها الأعمى لما شمّت شقت النبي يللأ وأبي جهل إذ قتله معاذ 
ودع لدان إن رسول الله كَل واللحطمية التي محت النبي كك فانتدب لما رجل من قومبا'» وأبي 
فك الهودي الذي هجا النبي يك فاقتصه سالم بن عمير"» وأنس بن رَنَمِ الذي ما الني يلل فشجه غلام من 
خزاعة"» وسلام بن أي الحقيق إذ ثأر للني كل منه عبد الله بن عتيك وصحبه*. 

ولعل أغرب وأعب وأطرف ما 
وقفت عليه في هذا الباب ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مؤلفه المشهور الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» قال رحمه الله: 
وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به» كانت 
تقصد من سبه من الجن الكفار فتقتله» 
فيقرها على ذلك» ويشكر لما ذلك"! 

ونقل عن أصحاب المغازي أن هاتمًا 
هتف عل جبل أب قبيس إشعر فيه 
تعريض بالني يكل فا مرت ثلاثة أيام 
حى هنف هاتق عل الجبل يقول: 


؟. سئن أبي داود. 

سئن أ داود. 

ه. ابن تيهمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول ص0. 
5. المصدر السابق ص؟١٠.‏ 

7. السابق ص؟١٠.‏ 

.١ ١5ص السابق‎ .6 


9. السابق ص؛؟1١.‏ 


/ ُُ ا ا 0 


ا 


سس سس ولس ولس لس سوسس إو حت سس سس حمس ل 7 أ ولس وس اولح اولح ولس وس ب ب باس ا 


ا َ 


ا ع ا 7 ١‏ 
سس الس حسم | احص لصم السسس 1 ل 1 العدد ؟ | حرم 4م | اطي يفف 0 3 #2 س|إسسسم | إسسسم | السسسم الس | سس ا 


مد يم إذ مقه اطق يوسن اليا 


٠. 5‏ اي 
ومسعر - في الحبر- امم الجني الذي هما النبي ككله. 


3 ومن صور كلاءة الله لنبيه من تعرضص له بالأذى كَّ ول بين المعتدي وبين ما أراة بخوف يقَذْفه قِ 
قلبه» أو ملك بمنعه ىم اراق وقد روي أن غورث بن الحرث قال: لأقتانٌ عمدًاء فال أه أصحابه: كيف تقتله؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفكء فإذا أعطانيه قتلته به. فأتاه فقال: يا حمدء أعطنى سيفك أشمه. فأعطاه إياهء 


3 6 سم .مم 0 صَااللّ 
فرعدت يده» فسقط السيف» فال رسول الله يكلو «حال الله بينك وبين ما تريد»'". 


/ ومثل ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيره من أن أبا جهل قال لقومه: واللات والعزى ان رأيت 
ممدًا يصلل ) لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأقى رسول الله كد وهو يصلي ليطأ على رقبته» 
فا ؤأهم منه إلا وهو يتكص على عقبيهء ويتقى بيديه! فقيل: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقًا من 
نار وهولاً وأجنحة! فقال رسول الله يله «لو دنا منى لاختطفته الملاتكة عضوا عضوا»". 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رجالا فن 
قرش اجتمعوا في الجر» ثم تعاقدوا باللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ونائلة واساف أن لو قد رأوا 
ممدًا لد قنا إليه مقام رجل واحد فقتلناه قبل أن 
نفارقه» فأقبلت ابنته فاطمة تبي حتى دخلت على 
النبي وليه فقالت: هؤلاء الملأ من قومك لقّد تعاهدوا 
لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك» فليس منهم رجل 
واحد إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: «يا بنية 


أتيني بوضوء»» فوضا: ثم دخل علبهم المسجد.. 


.119/9 السيوطى: الدر المنثور‎ .٠ 


.09:/4 تفسير ابن كثير‎ .١ 


سس سس سس الس وني سك سا سس | سم سس | حمس | سس | سس سس | سحي | سس سس سس الت | 


4 


حت ) ) ا 1 


فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. وخفضوا أبصارهم؛ وسقطت أذقائهم في صدورهم؛ فم قرا لبذ ييا 
و1 يهم منهم إليه رجل » فأقبل النبي و حى قام عل زغوسيمه وأخذ فد من التراب 9 ثم قال: «شاهت 
الوجوه»» 3 حصبهم سباء ا أضات 0 منهم من ذلك الحصا اه إلا قتل يوم 6ق "ا , 


لا إله إلا الله.. 


0 -ه 


.0 ومن صور حماية الله لنبيه» وكفايته إياه استهزاء 
المستهزئين - أن يصرف الشتيمة والذم والاستهزاء 
إلى غيره» فإذا بالشاتم يريد أن يشتمه فيشتم غيره من 
حيث لا بشعرا 


/ قال كَة: ررألا ترون كيف يصرف الله عني شم 
قراش ولعنهم» اشتمون فلعياة ويلعنون مذشاء وأنا 
عمد ". قال ابن جر: كان الكفار من فرش من شدة 
كراهتهم في النبي يد لا يسمونه باسم الدال على المدح» 
فيعدلون إلى صدذه فيقولون: مذممء واذا ذ كوه اسوء 
قالوا: فعل الله بمذمم. ومذمم ليس امعهء ولا يعرف 
به» فكان الذي يقع منهم مجر وذا: | ل غيري؟ا! 


لا إله إلا الله.. 


و نعيم الأصبهاني: دلائل النبوة ."0/١‏ 


1 رواه ا 


14 الفتح 1/1 


َ 2 َُ / / 


سإ سس إل سسا لس سس سس | بسح لح سس سوس 9 أ سس سإ سس سس سإ سس سس سس سس ا 


ُُ ا ا 


١ ١ 0 ١ 


عاط ١‏ ل 2 5 م ههه 
حالس الس حسم | حلصم | السسس 1 ل و العدد ؟ | خحر 1 4م | اغسطس م ١‏ 5 سم سم سم سم حسم ]سس ا 


1 
ع 3 نُْ و 5305-2 
له ومن صور الماية الربانية أن يغير الله السنن الكونية؛ صيانةً لنبيه كي ورعاية له. 
ريك - 


واه ذلك نقصة الغاة اللسنرمة هذه تينب بنك الخارت جادت الى كللإازفاة مقوية دست فيا سما 
كثيراء فلما لاك النبي يَِِ منبا مضغة لم يسغهاء وقال: «إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم»! ثم دعا بالهودية» فاعترفت. 
/ فانظر كيف حرم الله السنن الكونية من جهتين: 

أولاهها: أنه ل يتأثر وك بالسم الذي لا كه. 

وثانيتهما: أن الله أنطى العظم» فأخبره عليه الصلاة والسلام بما فيه. 
يي ومن صور الكفاية الربانية لنبي الهدى يَللِةِ ممن آذاه أن يقذف الله في قلب هذا المؤذي المعتدي - 
الإسلام» فيئوب ويتوب» حتى يكون الرسول يلل أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين!! 

ومن أعحب الأمثلة في ذلك قصة أبي سفيان بن الحارث أي النى يكل من الرضاعء وكان يألف النبى 
كل أيام الصبا وكان له تربًاء فلما بعث الى يَكلِةٍ عاداه أبو سفيان عداوة ل يعادها أحدًا قطء وما رسول الله 
يك وعجا أصحابه.. ثم شاء الله أن يكفى رسوله بَكٍِ لسان أبي سفيان وحجاءهء لا بإهلاكه وإنها بهدايته! 

قال أبو سفيان عن نفسه: ثم إن الله ألقى في قلي الإسلام» فسرت وزوجي وولدي حت نزلنا بالأبواء» 
فتتكرت وخرجت حتى صرت تلقاء وجه النى كللِك فلما ملأ عينيه منى أعرض عنى بوجهه إلى الناحية 
الأخرى» فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى. 

قالوا: فا زال أبو سفيان يتبعه» لا ينزل منزلاً إلا وهو على بابه ومعه ابني - جعفر وهو لا يكلمه» حتى 
قال أبو سفيات: والله ليأذئن لي رسول له أو لآخذن بيد ابني هذا حتى موت عطشًا أو جوعا. ٠‏ فلما بلغ ذلك 


رسول الله يكل رق لهما فد خلا علبهة! لكان عر العداوة الماحقة إلى خب وتذلل: وملازمة لليباب 
طلبًا لارضا! 


لا إله إلا الله.. صدق الله دِإنًا كمَينَاكَ الْمسترئينَ» . 


0 انظر: سيرة ابن هشام /. 


سإ سس | سس سمس | سس سس سس وس سس سس بيج 8 ل ا ا ل لاا ل 3ن لاا ل 13 1 


دوجس تمص 
إلا تنصروه فقد نصره الله 
هت 06:20 دكت 


يثور السؤال التالي: ماذا لو لم بتحرك المسلمون تجاه هذا املة ضد الني كلك هل هذا من 
الحذلان للني كدُ ولدين الإسلام؟ 
فافل: ال تدرب 01 دا وأسل ات اببينر من عليه وعل آله 


* المقال مقتبس من محاضرة اكور عبد المحسن الأحمد فك الله ف بعنوان: اك ا ل منشورة بموقم 3 الإسلام (إسلام 00-2 


١ 


سه و بسي ا 


سسص | سس الحسس | إلحس | سحا سس سس | حصا اسم سما اكد 4 ١‏ 


ا 


م 


َالو العدد ؟ | رم 1666ه | أغسطس 75 تم سما سس ا سس ا سس او || 


نرجع للأصل فعندنا ككاب» وعندنا سنة» هل هذا الذي حدث لم يذكر في القرآن» ولم يذكر في السنة؟ 


أم أنه ذر؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا فيقول جل في علاه: #وكل شي َصلْنَاه تفصيلا» [الإسراء: ؟1] أي 


حدث يكون قِ أرضن الله عن وجل فنك أن خلق الله ادم إلى قيام الساعة موجود ومفصل» وقد ا 


عن وجل 3 5 هذا الأس. 
1 قبل أن نبدأ بالنى كله ذكر الله عن وجل لنا 


أن من ينصر دين الله عن وجل ينصره» ودين الله 
منصورء نصروه أو خذاوه. هب أن إنساناً قام 7 
النبي 2 ونصر الله عن وجل» وطبق سنة ابي 
يَكدْدٌ في نفسه ونشرهاء لكن كل العالم ضدهء هل هو 
غتذول أو متصور؟ والله إنه متصور وتخدوة لأن الله 


- 00 


سبحانه وتعالى يقول: «ولقد سنت كلمتنا لعيادتا 


عو - 


مور ه عاج سس لبرير 


الرسلين 5 م هم المتصورون * وإن جندنا هم 
الْعَالبونَ4 [الصافات: ]١77-171‏ 


© «ولمد سبققت سا4 قديماً قبل أن تحدث هذه الأشياء «إنهم 3" الوروك لفكمك وحك العالمء 
كل هذا هباء» يتكسر أمام هذه الكلمات» «وإنَ جِندنًا م الْعَابِونَ4 وقد يقول شخص إن ذلك في الآخرة. 
لاء بل في الدئيا والآخرة. كل شي مفصل في القران» يقول الله سبحانه وتعالى: ٍِإنَا عير سنا اين 


آمنُوا في الخيّاة الدنيا ويم يُوم الْأََاد4 [غافر: ]0١‏ نا لَْصرٌ س4 الرسل فقط هم من ينصرهم الله 


عن وجل؟ لاء ل والْذينَ آمنوا4» أي أنت تنصر الله سبحانه بذلك البرناح» والمصور الذي يصور البرنايح» 
والمخرج والمعد» كل من احتسب نصرة النبى كَكلْةِ برسالة في (تويتر)» بتغريدة في أي مكان» احتسب ذلك 


2 


وافعله قاصد صداً أن صر دين الله. 


قال الله عن وجل: «إإنًا لتنصر رسلنا والذينَ امنوا4. 


١ 


3 ١ 


صما 


0 


سإ سس لس اس سا سس وس 


0 


ا 0 57 1 7 <١‏ ل( 1 ل( ل( ل( ( 
ُو) العدد ؟ | حرم 4م | أغسطس 75١1م‏ م 7# سم سس سم السسس | إلحس ]سس ]اا 


ع عره عر عقر ثر 


/ هل في الدنيا فقط؟ لاء بل ( ديدم يوم 
الْأَْمَاد4 في ذاك اليوم ما فيهء يأتي من رسمء 
”0 
وموتاهم» ول يباك على سنة سيد اهلق ككل 
الذي أنقذه هو وأهله من النار. ويأتي أيضاً هؤلاء 
ويأتي أوقك» وؤفياة دول ورؤساء خرين: 

و 4 انظر ماذا يقول الله عن وجل بعدهاء.. لأن 
هناك أناساً كثيرين يتورطون» فلم ينصروا النبي 


و يَكدٌ ولو ببنت شفة» ولكن عراب 0 


عر عع ار 


0 وكلامه» قال الله تعالى: «إيوم / لايق الظالمينَ معدرتية يكم اللعئة وشم سو 4 الذار4 [غافر: ؟0] «إيوم لا 


نفع الظَالمينَ4» هناك من نصر الدين» ومن لم ينصر الدين سماه الله ظالماء والساكت الذي لا يتكلم ويقول «ما 
لنا ولهم» إذا ما نصر الله ورسوله فهو مع الطائفة الثانية. «إيوم لا َع الظالمينَ ريم ؛ يعتذر ولكن فات 
وقث الاعتذازء فات وقت نصرتك» «يوم لا يتمع الظالمين معذريهم وشم اللعنة وهم سوة الدار» 

سوال لبي الغالي: هل لو خذله الناس كلهم يصير الني كَل عنذولا؟ «إلّا تتصروه فَقَدْ تَصَرّه الله إذ 
أخرجه الْذينَ كقروا ثَاني اثْينِ إِذْ هما في الْعَار إِذْ يقول لصاحبه لا تَحَرَنْ إِنَ الله معنا فَأَْرَلَ الله سكيلته عله 
يده يجُود ل َروْهَا وجَعَلَ كله لين كفروا السفْلَ وكلمة الله هي الْعليَا واه عير حَكم» [التوبة: ١4]ء‏ إلا 
ريه إذا لم تتصروا رسول الله فهل بذلك قد خذل؟ لاء فقد نصره الله وابميع ضدهء ما معه إلا واحد 
هو سيدنأ أبو بكر رضي اله عنه وأرضاه؛ وليس وهو في الجنان» لا» بل وهو في أسوأ الأحوال من جهة الأمور 
المادية. الذين كفروا أخرجوهء وخرج بنفسية لا يعلمها إلا الله عن وجل» ثم اضطروه خلس في الغار هو وصاحبه. 
ولت عه الاق ونث ميعي لا بصم اليه ردول الله المرب» إلا أن معه الله رب العالمين» قال الله عن 
وجل: «١‏ فَأَنرّلَ اله سكينته عليه4 » تغيرت النفسية من الداخل: ( وده يجنود 7 أر تروها»» الآن يوجد أنصار 
ما تراهم أنت» من جن ورياح وأمراضء المهم أثنا لا نراهاء قال سبحاته وتعالى: « وأيده ه يجنود ل تَرَوهًا 4. 


١ 
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ثم انظر إلى الكامة: ١‏ وَجَعَلَ 4» الله عن وجل له الأعى فعال لما يريد» مع كل هذه الهجمة الشرسة 
والمطاردة للنبي يل يقول الله في هذا الموقف الحالك - الذي هو بالحسابات المادية الأرضية - من أسوأ المواقف» 
عوك الله سبحالة وتعالى: فا وَل كله الزينَ كرو السفُل 4+ سيقول تقص: كيين كرون كلمة الذي كقروا 
السفل» وهم منتصرون» بل ووشعرا يدائر: لن بأ وسرك اذه وعراخية خا اونيدا زا اح يعارضهم؟ وانظر 
إلى السلطة» ورغم ذلك يقول الله: « وَجَعَلَ كمه الَينَ كُمَروا السفل وَكلمَة الله هي اللي اله عزِيرُ حَكيم 4 ) 
عزيز: فعال لما يريد» حكيم: لماذا لم يخسف الله بالجريدة ون رسم فيباء وشل يده قبل أن يرسمها؟ الله ع وجل 
يي أنفس المسليق اذا سسارة؟ 


وإذا كان الله ناصر دينه لا محالة» فلماذا مطلوب منا أن نفعل ونقدم؟ أنت تقدم لأنك محتاج» هو لا يحتاج 
كه أنت تحتاج أن تجعل لك بصمة عند رب العالمين أنك فعلت. 


1 الله عن وجل إذا أراد أن يختبر إيمانك» لا يجعل الناس كلهم منتصرين» وكل القنوات أشجب من 
رسموا وتكلموا عن الني كد والحكومات أشجع من د أصلاً المنافق والكداب والتافه يقولون اجعل فيها 
جوائز» لكن إذا صارت القضية كلها لأهل 0 وهم من يتحكون في الإعلام» وهؤلاء المساكين الضعفاء 
مضطهدون) وم يتكلم منهم يحبس» هنا تأتي قضية النصرة» فالله سبحانه يرفع الباطل رفعة مادية أمام الناس 
فقطء حتى يختبر الناس أين أنت؟ ومع من تقف؟ ولايئبت هنا إلا الصادق. 


© هذا لما جاء في بدر خرجوا لقتال غير ذات 
الشوكة» قافلة 0 سفيان أغلهم تجار وغير مستعدين 
الحرب» يغيرون علبهم ويأخذون ما سرقه الكفار من 
النبي َلْةِ ومن الصحابة» نفرج الصحابة لأخذ هذه 
الأموال رداً للاعتباره يقول الله عن وجل: وذ 
يَعدك ال إِحدَى الطائقيين ال لودو أن ص 
دّات الشوكة تكون 1 ويريد اللّهُ أَنْ يحق الحق 
بكاماته وَيمَطع دَابرَ الْكافرِينَ» [الأنفال: 9]» لكن 


الصحابة لم يكونوا مستعدين لا لفسا ولا و ولا 


/ ُ/ ا ا َُ 


ا 
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فأذراعيتول ابن سصوفه سير فا مكبر انيضق نه اق نعف لا ارا 3ب رقبة أبي جهل ما أسعفه سيفه» 
فأخذ سيف أبي جهل فقطع رأسه بهء الشاهد أنه في هذه اللحظة قد بدأ الامتحان» لأنهم علموا أن كفار 


قراش قل خحرجوا بطرا ورثاء الناس. 


أراد الله أن يمتحنهم فطاروا فوق السماء؛ منبم ذلك الرجل وهو المقداد بن الأسود» رأى الني كل بيكي. 
يقول يا رب حت يسقط رداؤه» يحتضنه أبو بكر ويقول يا رسول الله كفاك مناجاتك ربكء واللّه لينصرتك الله. 
تخيل! موقف شديد ورسول الله يقول في دعائه: «إنك إن تبلك هذه العصابة لن تعبد»» فقال المقداد: وال لا 
تقول لك ا قالت بنو إسرائيل لموسى «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكا مقاتلون» خض بنا هذه الغمار» والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك. 


# فشر رسول الله بهذه الكلمات ودعا له يخي 
واللّه عن وجل أنزل جبريل وألفاً من الملاتكة 
مردفين» وثلاثة الاف مسومين» لكن هذه الكلمة 
نفعت صاحبها فسرى عن الني كَك. 

5 أفعال الصحابة لم تقارن بعمل ألف من الملاتكة 
م دفين) والمسومين والملاتككة نزلت» الله وصفهم 
بالكتببة» يقول اخ مسعود: لما انثبت المعركة قال رسول 
د قله إن المقدا بن الأسوده قال فإذا وجهه. مغن 
لخاء فأخذه النبي يَللِةِ والصحابة كلهم ينظرون» قال 
فذهب المقداد مع النني يِه قال ثم أقبل علينا مرة أخرىء يقول ابن مسعود: واللّه رأيت وجه المقداد» بعد أن 
كان وجهه مغيراً وشكله متغيراً من الحرب» قال فأقبل علينا المقداد بوجه غير الذي ذهب بهء وقد تبلل وجهه 
قال فسألته ماذا قال لك النبي يلل قال قال لي النبي ككل إن جبريل أتاني يقول قال الله عن وجل: قل لمحمد 
كله يقول للمقداد إن الله يحبك! 


من الذي يحتاج النصرة؟ الله جل في علاه الذي بيده ملكوت كل شيء يقول: إن الله يحبك! قالها الله 
لكعب» فقّال أسماني لك؟ أذ كر اسمى ؟! 


لى 


سس سلس زا 
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وكا قال الحبيب بكي يأتي من بعدي رجل ل يني 
يقنى أن يراني بماله وولده» تخيل شخص عنده عشرون 
مليار» وعشرون من الولد» ثم يقول يموت هؤلاء كلهم 
وأفقدهم كلهم وأخسر أموالي» وأثعذ» في مقابل أن 


ارى صفحة وجه النبى 95؟! 


كان الله سبحانه وتعالى قد نصر عبده. 


ينول الله عن وجل: إن يصمكُ امه قد 
عَالبَ لكر وَإنْ ذلك فَنْ ذَا الذي ينصرك من 
بعده وعل الله فليتوكل المؤْمنونَ4 [آل عمران: 
الاذا انتبت الآية ب «طوعل الله بتكل 
المؤْنُونَ4؟ كأنه يقول لك أنت ترى هذا الكلام 
وترى الواقع لا يصدقه؛ لكن هل أنت مصدق لله 
عق بوعل أنك: قر أن عضر الله يتصرك .ونا أحد 
يغلبك؟ قناعة ويقين وعقيدة؟ 


اذا كذلك الله اله [ن شرك أهد: 


0 وعلّ الله ذليتوكل المؤمنون4 » فأنا إذا نصرت دين الله عن وجل يجب علي وأنا لقيو دين الله وأطبق 
سنة النى كله ألا أكون مقتنعاً من داخل أني مكسورء وأني ما نصرت الدين. لا! أنا منصور وأعتزء لأن الله عن 


وجل إذا قال لك: إني ناصرك. فهو ناصرك يقيناً. 


وأما بالنسبة لردة فعل المسلمين تجاه الإساءة إلى الني يك وهل هذه النصرة مودة؟ وهل نصرتنا وقتية 
فقط؟ أم أن هذا يكفي وقك أديا ما علينا وما هي التبعات والمستقبل بالنسبة لنصرة الني ككل 
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4 من يوم أن تكلف إلى أن يمخرج آخخر نفس تلك وايق المفروض في نصرة» لأنك لو سألت لماذا نعصر النبي 
كله ولماذا نحبه أكثر من أنفسنا؟ 


فالإجابة: لأجل الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى» فتصرتنا النى يكل نصرة إدين الله عنى وجل» الذي نعيش 
اه كل لحظة من حياتناء فالله سبحانه وتعالى يقول: «إقل إِنَ صلاتي وأسكي وححيَاي وتات يله رَبٌ الْعَاْينَ * 


ب سا د ل للا 


لا شريك :0 وبذلك مرت ونا 1 المسلبين4 [الأنعام: 1311| 
خياق كلها شه فت غنتى النضرة؟ 


لوغيد رَبك حَق يَأَبيْكَ الْيَقينُ4 [اخجر: 
أي حت تنتبي حياتك؛» فعندما تنام فأنت 
ضر النبي كه فعندما تنام ويراك أولادك 
وزوجتك» ونث تضع يدك البنى تحت خدك 
الأمن» وتقول دعاء النوم» ثم تستيقظ وتقول دعاء 
الاستيقاظ من النوم» كل هذا نصرة للني كَل 
كل ما يسألك ولدك ماذا تفعل يا أبي؟ تقول النبي 
كله فعلهاء تلبس حذاءك بالهين» وتقول لولدك 
قدم هذه»ء لماذا؟ هذا نصرة» فياتك كلها تطبيق 
لسنة الني يكل الله عن وجل يقول: (لَقَدَ كان 
َك في وسو الله سوه حَسَنَُ بن كان مجو 
الله واليوم الآخر وذ ال كثيرا4 [الأحراب: 
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الله فأقول لك » ما الذي فعلته اقتداء بالنى يكل 
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